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ae‏ الال 
مشورات AD‏ لات 


No) 
اض تر لان 9 لور‎ 
سی‎ — 
1 کٹ‎ 52 


قروا ارام cosa‏ 5 قو 
لشيس SANS. ined‏ دتا: هر 


کیت ل SANE My‏ 2 
AM‏ با فوامة تورف 


بسم الله الرهن الرحم 


يزخر تاريخ Gall‏ الحديث بأحداث وطنية هام لو أتيح لما أن 
تدرس دراسة معمقة ونزيبة» لخلصت نفوس الناشئة من سلطان الكثير من 
العلومات الغلوطة الشائعة التي روجها المؤرخون عن حسن نية أو عن سوگها. 
ولایقظت لديها الوعي الصحیح بحركة التاریخء والتبصر الواعي بوقائعه. والتۃ 
الیقظ calla)‏ ولأعادت إليبا الثقة بالنفس» والاعتزاز با ماضی » والايمان بالستقبل: 
وتعتبر انتفاضة الشاوية وأحداث الدار البیضاء سنة 1907ء من الوقائع 
الجاسمة في تاريخ المغرب الحديث. 


يقول المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان : «واقعة الدار البيضاء التي هي من 
أعظم الوقائع الشنيعة المفتتة للکبد القاضية على قوى المغرب المادية والأدبية 
بالوهن والانقضاء. » 


ويقول ea‏ محمد بن عبود : «کانت ماساة الدار البيضاء من أعظم 
الامي التي شاهدها تاريخ المغرب. » 


وقد وقعت هذه الأحداث بعد حوالي سنة من انعقاد fhe‏ الجزيرة الخضراء 
في فترة اشتد فيا تكتل قوى الاستعمار» واتسعت دائرة تامرها من أجل غزو 
إفريقيا واسيا بحشا عن المواد الخام وعن الأسواق الجديدة والأيدي العاملة الرخيصة, 
وازداد عہافت فرنسا: وإسبانيا على المغرب» وخاصة فرنسا التي كإنت قد احتلت 
مدينة وجدة في الشرق منذ اربعة اشهرء وتطلعت إلى إیجاد ثغرة على الساحل الغريي 
تحكم بها شد الخناق على المغرب» ثم تتسرب منهاء بيسر وسهولة» إلى قلبه النابض. 
(مراكش وفاس والأطلس) وأطرافه الحيوية في الجنوب والشرق والشمال. 


وتعتبر انتفاضة الشاوية حدثا وطنيا بارزا استقطب الرأي العام Gall‏ 
قاطبة» بل وشهد تضامن الشعب المغربي على اختلاف فصائله العرقية والاجتاعية 
والثقافية مع قبائل الشاوية في جهادها البطولي دفاعاً عن الدار البیضای وصمودا 
أمام الزحف الاستعماري الفرنسيي. 


وإن الذي gles‏ إلى الاهتام بهذا الموضوع هو وصف بعض ال ورخین 
لرجال الشاوية بأوصاف دنيعة» سلبتهم كل صفات المواطنة وحقوقها وواجباتهاء 
واعتبرتہم جھالا ورعاعا واخلاطا وأوباشا وسفهاء وسخفاء ومتبورين.... انح ونعتوا 
انتفاضتہم نعوتا مهينة جردتہا من كل قيمها الوعيوية والوطنية والانسانية» وفصلتها 
عن دواعیها السياسية والاجتاعي وأصوطا التاریخیة وجعلتها مجرد فوضی أخلاط لا 
یتدبرون العواقب. 

وإذا كان لا ينتظر من المؤرخين الاستعماريين وأذنابهم الإنصاف والنزاهة 
فإنني: بعد أن اطلعت على ما كتبه عبد الرهن بن زيدان عن احتلال الدار 
البیضای وحركة المقاومة 3 الشاویة» | eee‏ ية کبیرق ووقفت عل مدی تحكم 
النصب الاجتاعي والسياسي للمورخ في ما يرويه من أخبار» وما یصدره من 
آحکام. وعلى مدی انجذابه نحو الزاوية السمية في تتبعه للوقائم والأحداث» وتلوینه لها 
بالوان ترضي کل التورطین فیہا ما عدا الشعب الذي يحاول باستمرار وعشقة صنع 
تاريخه بنفسى فلا يجد الا من يعرقل مساعيه ) ويقلم أظافره» وین زع اا ویشوه 
حرکته» ویسفه آهدافه ويسلبه كل فضل» وحمله كل التبعات. 

لقد قال ابن زيدان بشأن حادثة الدار البيضاء : «ولقد كان هذه الحادنة 
ا حالکة دوي ورنة في العالم» تناقلتها ألسنة الجرائد الرائجة في ذلك العصرء عربية 
وعجمية» وذهب الكتاب في أسبابها كل مذهب» کل حسب آغراضه الشخصیة 
ومغامزہ السياسية» والحقيقة وراء جل ما حبروا وخبروا.» 

of ght,‏ هذه القولة لیست تمهيدا للجهر بالقيقة, ولیست سا للاطار 
الذي ينبغي أن توضع فيه» Ny‏ تبریر تمويبي لاخفائها. وتعلیل دياغوجي 

وقل حاولت» ف اول ا أخبار هذه الحادثة» وما قيل فپ من 
قصائد وأنجال وخطب وكتابات من أفواه من شهدها ble‏ آو مع عنها ف حینہا 
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ee wal جا ل جيل ۳ هذا‎ eal کب من ذلك‎ a 
بأذهان بعض الشيوخ من نتف متفرقة» مبتور وقاصر عن‎ Whe وما بقي‎ 

إعطاء فكرة صادقة وواضحة عن الحقيقة. 

أحداث الدار البيضاء وجهاد الشاوية وبطولاتہمء لكنهم لم يذكروا لي غير أبيات 


متفرقف مثل : 
نهار قم الدير تا من عریوات شبعوا بغریررم 
مل els,‏ الک 和‏ 


مسد وہدو مارب بالدينري») 


سکن في نهج سکن في قبة حضر 
ماریدوری مسجولين البريوطة هلکتهم) 


وهكذا يتضح أن الحاجة تدعو بإلخاح إلى ea play‏ اذيك 
والتعجیل عمعه وبدراسته قبل أن تندثر معاله ونمحي اثاره» وتتلامی شواهده 
ویتحول إلى آخبار محنطة مسجاة في کتب التاريخ الرمعية والغرضة تزیف الاضي 
وتبخس الاجداد حقوقهم وتسفه بطولاتهم وتنفث “موم الوهن في عزائم الشباب. 

لقد كان من وراء تأليف هذا الکتیب طموح cole‏ خالص, وغيرة وطنية 
صادقة بعيدة عن کل تعصب إقليمي ضیق. 

وهذا الکتیب یعنی آساسا باستقراء الاسباب الحقيقية لانتفاضت 
واستجلاء ظروفها واستشفاف اجوائهاء واستصلاع اصدائها لذللکٰ حعلته ف 


加 


في القسم GM‏ درست آسباب الانتفاضة وعواملها ا حلیة والوطنية 
وإرهاصاتباء وأشرت إلى أهم وقائعھاء وكشفت عن الجوانب الوطنية فيهاء 
واستعرضت pal‏ نتائجها الايجابية والسلبية. 


وفي القسم الثاني أثبتت بعص الوثائق التاريخية المفيدة» وملاحق أدبية 
فصيحة وشعبية نادرة تساعد القارىء على استكمال معرفته حول الانتفاضة. 
والله أسأل التوفيق والعون 
أحمد زيادي 
الدار البيضاء في رمضان 1405 
الموافق ليونيو 85 19 


(1) صادف دخول قوات الاحتلال الفرنمي لدینة سطات يوم AE‏ الاضحی. 
)2( فم الذیر : موضع قرب Jal‏ المطل عل سطات وھو مدخلھا الغرلی من جهه الدار 
البيضاء. 


(3) البوعزاوي :2 الشيخ محمد بن الطيب الشاوي (توفي قي مراكش عام 1332 / 1914( 
صونی مجاهد قاوم الاحتلال الفرنسي للشاوية. 
— الرید فی هل آهل التجرید. 
النحو المطلوب 2 شائل النبي احبوب . 
— الرد على الشيخ محمد الكتاني. 
الأعلام 6 /178 


)4( حينا احتل الفرنسیون المنطقة» نجا البوعزاوي بدينه فالتجاً إلى مراكش. 

)5( ماريدو : مريديه. 

)6( اعتقل آتباعه ومريدوه وعوقبوا بتعبيد الطرق. 

Us‏ من : حتى... 

« عريوات : ا حتقرون الذين لايقوون على تحمل أية مسؤولية. 

« بغریر : رغيف مثقب غالبا ما يصنع أيام الاعياد والحفلات.. ذلك أن الرجال اشتغلوا بالجھاد 
وأكل «البغرير» من لا يستحقه من التافهين. 


يبدو أن الانتفاضة الشعبية لقبائل الشاوية؛ التي شهدتها الدار البیضاء 
سنة ۰1907 لم تكن وليدة الصدفة ولا نتيجة سبب واحد معين من تلك 
الاسباب الظاهرة(1) التي رواها المؤرخون.2» مثل تبش عمال «الشركة المغربية» 
— وهي شركة فرنسية أوكل إليها السلطان الولی عبد العزیز بناء مرف الدار البيضاء 
سنة ۰1905 تطبيقا لشروط دين فرنسى ‏ لرفات مقبة إسلامية قديمة مجاورة 
للمرفأ (ولعلها مقبة سيدي أي الليوث المدعو عند العامة بسيدي بليوط.)» 
واتخاذها مستودعاً لالاتها وأدواتباء وميدانا لاشغاها(3. والاعتداء على أملاك بعض 
لمواطنین(4). ومد السكة الحديدية5, CLL‏ أحجار الردم وما أثاره ذلك من 
خوف وغضب وسخط في نفوس سكان القبائل القريبة من المدينة» التي اخترق 
القطار أراضيباء إذ اعتبروا هذا الاجراء رمزاً لاستيلاء الكفار على البلاد» واحتسبوا 
صفاراته استفزازا وتحدیا۹) وإهانة هم.(. وإصدار ا خزنء في تلك الاثناء لامره 
بجلوس المراقبين الاجانب بديوانات المغرب ‏ ومن جملتہا ديوانة الدار البیضاء - 
مع الامناء الغاربة؛ لاستخلاص دیون بلادهم مباشرة.(8), 

ذلك لان جلوس المراقبين الاجانب إلى جانب الامناء المغاربة لا ينبض 
03,46 ليكون سببا لتلك الاحداث العنيفة» فقد صار هذا الواقع الجديد عاديا 
بالنسبة للمغاربة» رغم تقززهم ونفورهم من منذ موقعة تطوان سنة 1860 

يقول السلطان المولى عبد العزيز : «لان جلوس هذا ا مراقب مع من ذكر 
(یقصد الامناء) تقدمت له نظائر عديدة من عهد سيدنا الجد رحمه الله حمد بن 
عبد الرحمان بن هشام)» Gy‏ حياة سيدنا المقدس بالله» (الحسن الاول)»(9). 


وتجدد هذا الواقع القهري سنة 61904 حين شرع ا مراقبون الفرنسیون» وفقا 
لشروط الدین الیرم في هذه السنق يشفون على الجمارك المغربية» با فيها جمرك 


الدار البيضاء. حقا لقد كان هذا الإجراء «سبباً في إثارة السكان والسلطات 
الخزنية ا حلیة۱۹4) في تلك السنة» لکن الثورة ما لبشت أن خمدت. 


کا أن أشغال «الشركة .ا مغربية» ابتدأت منذ سنة 1905 ولا يعقل أن 
يكون رد الفعل الشعبي» على ما ترتب عنها من نبش المقبرة» ومد الخط الحديدي» 
وانتباك حرمات الاراضي» واستفزاز أهلهاء قد کمن طيلة سنتين» بدون أي مبرر 
داخلي أو خارجي. ثم إن خروقاً إدارية وقانونية كهذه كان من الممكن» لو كانت 
هي الاسباب الحقيقية» أن تعالح بالاساليب الإدارية والطرق الديبلوماسية المعهودة. 

إن تلك الانتفاضة الشعبية إذن» لم تكن عملا فوضويا ولا اندفاعا 
غشوائياء ولا عصیانا lle‏ ولنغا كانت إحساسا جماعیا تلقائیا متأصلا باخط 
ووعيا Wolke‏ وصادقا بحقيقة الواقع» وصرخة وطنية مخلصة منذرة بالمأساة. 

وما يثبت ذلك أنه في أبريل من نفس السنةء أي قبل الانتفاضة وقبل 
الاحداث الدامية بأكثر من أربعة "شهور «تجمع عدد كبير من القبائل حول 
المدينة»12) ما عکن اعتباره مخاضاً لرد الفعل الشعبي» وإنذاراً للمخزن المنحل 
لتدارك الموقف قبل فوات الاوان. 

و تكن القبائل احيطة بالدار البیضاء معزولة سياسياً عن بقية فئات 
ا لجتمع الغری» فقد كانت تؤيدها في موقفها من الراقب الجمركي الفرنسي 
السلطات ا حلیة ا خزنیة نفسھاء(12) يقول محمد خير فارس : «وبدأ الصدام بین 
الافرنسيين والاهالي الذين انضم إلیہم نود ا خزنیة>(13). 

کا كان أمناء الجمرك وأعيان المدينة مساندين ها بل ومتضامنین معها في 
إنذارها للحاع14) بوبكر بن بوزيد» oly‏ بوجوب توقيف أشغال الميناء» وإزالة الخط 
الحديدي» والحيلولة بين الراقب الفرنسي وبين جرك الدار CUS) clad‏ 

بل كان في رجال الفكر الاروبيين الاحرار من يعارض عمل فرنسا على تازيم 
الوضع في الدار البیضای 上‏ عصبة المثقفين بطنجة التي ما أن علمت بتوجه 
الباخرة الحربية (دوشیلة)» على عجل» إلى هناك حتى بادرت إلى دعوتها إلى 
الرجو ع.(16) 

وكان بين السژولین ا خزنیین الکبار من یعارض الاصلاحات الجديدة التي 
كان یت‌خذها الستعمر Gy Vl‏ مطية لتحقیق أهدافه الاستعمارية البعيدة» ومیل إلى 
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المقاومة الشعبية للتغلغل الأجنبي بإعلان الجهادء ولا يدخر جهدًا في استالة 
السلطان إلى نہجھاء مثل رئيس الوزراء فضول غرنيط» وقائد الشور إدريس بن 
يعيش (17) 

وهكذاء فانتفاضة الدار البيضاء تعود إذن إلى عدة عوامل منصهرة في بوتقة 
واحدة» يلتبس فہا oS‏ الأجنبي ونطوطمومع)ا(18) بحب الوطن ‘Patriotisme‏ 
ويصطبغ فيا العامل السیاسی بالعامل النفسیء ويتلون فيها الوعي. الوطني المبكر 
بالعاطفة الدينية الراسخة(19) ويلتحم فیہا العنصر الاجتاعي بالتلقائية الفطرية. وقد 
كانت هذه العوامل تعمل مجتمعة» سرا وعلانية» بصفة مباشرة وغير مباشرة في 
تصعيد الحنق والغضب الشعبيين على سياسة الخزن» وتصرفات ممثليه التي رمت 
بالمغرب إلى الدرك الأسفل, ما جعله وهو البلد ا حر الأبي» الذي لم تدنس أرضه 
قدم أجنبية منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنأء تلك GaN‏ «التي كانت أصعب منالا 
على الاجانب من الصين نفسھام29) يقع بسهولة في يد المستعمر الاروبي» لذلك 
يقول محمد خير فارس «كانت حوادث الدار البيضاء مظهرا من مظاهر القلق 
والنقمة الذي سببه التدخل الأجنبي في شؤون DQ all‏ 


يمكننا تقسم العوامل التي أذكت نيران هذا القلق» وأججت لظی هذه 
النقمة الشعبية العارمة» ثم فجرتها في تلك الانتفاضة. إلى قسمين : 


1 العوامل اغلیة الخاصة : 

一‏ كانت الوضعية في الدار البيضاء قد تارك وات خطیرة» بسبب 
منافسة الأعيان لبعضهم البعض. وكان قائد الدار البيضاء ومديونة بوبكر بن بوزيد 
السلوي قد خلف الحاج حمو الذي كان ابنه قائد أولاد حريزء قد اغتاظ من هذا 
التعيين» وعمل بطبيعة ا حال على إيقاظ جميع أعداء بوبکر الممكنين» وغل البحت 
عن طريقة لاظهار عدم كفاءته. ونظم غارات “حول المدينة» وسار ع إلى فاس» 
العاصمة انذاك طاعنا في كفاءة خصمه. مشككا في قدرته على قبض زمام 
النظام. 

وفی غيبة ان خزن اقتنعت bbl‏ القنصلية باندار البيضاءء بوجوب إخبار 
السفراء في طنجة بالوضعية» فاعلنوا بإجماع CDG ob‏ 


E‏ 2 يوم 7 ماي 1907 عرد جنود مدينة الدار البیضاء لعدم تقاضیہم 
لاجورهم ولؤونتهم» واحتلوا محلات ال حمركء وظلوا ينتهبونها حتى وافق الامناء على 
ہو مس وحتى 8 يونيو لم يكونوا قد نالوا أجورهم بعد فشنوا 
\ ایا لمدة یومیں وبعثوا بوقد ل القنصل الفرنسي الذي وفق 3 نیلهم آجر الشھر 
NI‏ )23( 

— انتشار ا جاعة والقحط في منطقة الشاوية منذ أكثر من سنتين» وازدياد 
حدعہا حلال سنتي 1905 ,61906 فندرت الحبوب» وبلغ التضخم اما آوجه 
وارتفعت (SU ie pre‏ واتسعت دائرة البطالة ومات الناس جوعاأء وفتكٰ 
التيفوس والحذري وغيرتما من الأؤبعة اخطرق بالسكان فتكا 05 وتوقفت 
الصفقات (24). 

— تغلغل النفوذ GUY!‏ وتزايد cosh‏ وخاصة BE‏ الصرنی «مانسیمان) 
الذي جال 3 هذه الاثناء بلاد الشاوية حاولا شراء الاراضی. 
مظاهر التدخل الاجنبي» «بأن السلطان قد باع البلاد للفرنسيين» الذين بعد أن 
حازوا الجمرك والميناء» بنوا سكة حديدية لغزو المغرب.»(24) 


س یری صاحب (المفاكهة) أن السلطان ا موی عبد العزيز كان يبغض أهل 
الشاوية : «وما نظر إليهم قط بنظرة رضاء بل ما كان یسمہم الا بالفساد 
ا ويغري عليبم من بجوارهم من القبائل لسبي ذراريهم» وتشتيت 
أموالهم.»!25) 

وقد نتساءل عن سبب هذاء فتتبادر إلى أذهاننا ثورة الاعشاش (مزاب) 
التي رافقت بداية تقلد ا مولی عبد العزيز لمقاليد الحكم سنة 1896/1314( 
لكننا نعلم أن جل المناطق الغربية عرفت ثورات وفتنا مماثلةء قد تختلف في الغايات 
والاسالیب والدرجة ولکنها تتفق جميعاء أو تکاد. في الاثر مثل ثورة مبارك بن 
الطاهر بن سلیمان الرخمانی في سنة 1313 ه20 وعصيان بني مسارة 
1 02ء وثورة colt!‏ بنواحي تطوان خلال سنتي 1321 /1322 — 
3 /27:1904... الح. فلا يبقى أمامنا إذن إلا تفسير واحدء لعله هو 
إحساس المولى عبد العزيز بميل الشاوية إلى أخيه وخلیفته في مراكش المولى عبد 
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الحفيظ الذي كانت أمه من الشاوية» وكان في خلاف fla‏ مع السلطان؛ وقد 
تبلور هذا الخلاف بعد أحد عشر یوما من أحداث الدار البیضای فی شكل 
انقلاب أودى بسقوط سلطة ا موی عبد العزيز» ومبايعة أهل مراكش ثم فاس فيما 
بعد للمولی عبد الحفيظ بشروط ۷ يتعلق بحثنا بہا(28. 

۸ تكن حملة مولاي الامين لحماية الوطن أو للدفاع عن الثغر 
البیضاوي؛ وإنما كانت حملة تأديبية للشاویة؛ فقد روى عن مولاي الامين لا 
استشاره القائد بوبكر بن بوزيد في شأن البارجة البحرية الفرنسية (غاليلي) المتأهبة 
اضرب المدينة» وفي شان إنزال بعض عساكرها لحراسة قناصلهاء أنه 5 «بأنه 
لا دخل له في صعود ولا هبوط وإنما هو مكلف بحماية البلد من عيث 
الشاوية» )29 


دعا السلطان المولى عبد العزيز قبائل الشاوية 5 دجنر 1905 إلى دفع 
الضرائب؛ وحذرها من مطامع فرنسا عدوة-الاسلام» وسند بوحمارة 3 المغر ب(30 

— تدھور سلطة ائخزن في العديد من نواحي البلاد واتساع رقعة مناضق 
السيبة باستمرار» وازدياد تدخل فرنسا في المنطقة» وسعيبا إلى نشر نفوذها وتثبیث 
أقدامها فیہا بتنمية أهمية المقاولات الاوربية فی البلادء وخاصة الفرنسیة؛ وكان 
مشروع قد اسس سنة 1905 من طرف رونو» وهو مهندس رئيس المصلحة 
فیدر وغرافية البحریف . استوجب استخلاص ارض» وإنشاء مستودع للجمرك . 
شنیدر GV)‏ 

وهکذا «کان تطور الاحداث في منطقة الدار البیضاء يقوي الشعور 
المعادي ضد فرنسا»(3)» خاصة بعد وصول السفينة ا حربیة (IE)‏ إلى میناء 
2 — العوامل الوطنية : 

من العوامل الوطنية التي فتحت أعين أهل الثغر البيضاوي وقبائل الشاویف 
على ما Gall Gus‏ من أخطار عہدد حريته وأمنه واستقلاله» :سیاسة ا خزن 
الفاشلة في القضاء على الثورات والفتن المشتعلة في مجموع البلاد؛ مثل الثورات 
التي أشرنا إلیہا سابقاء إضافة إلى أكبر ثورة هددت وحدة البلاد واستقلافاء وهي 
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ثورة بوحمارة الذي يقول عنه عبد الوهاب بن منصور «أحد كبار الثوار الذين 
نسفوا استقلال الغرب وعجلوا بخرابه في العقد الثالث من هذا القرن الرابع 
عشر GN,‏ 


وكانت الضرورة قد دعت العديد من القبائل إلى تدارك الاوضاع المتردية» في 
خضم الانحلال العام للسلطة. وحینا ابتدأت أشغال الیناء البيضاوي كانت 
القبائل في ثورة مسلحة معلنة أو مستترة منذ أشهرء ففي يناير قتلت أو طردت 
كثير من القبائل قوادهاء وحكمت نفسها بنفسها بواسطة مجالس ثورية مكونة من 
الأعيان المنتخبين من طرف كل مجلس» لکنهم کانوا لا یکادون يقوون على مزاولة 
السلطة الحقيقية أمام بطش قواد ا خزن .(35) 


ومن ذلك أيضاء مواقف ا خزن الضعيفة والهزوزة في محاولات يائسة 
للع اسك والثبات أمام الستعمر التحمس للانقضاض على المغرب» وقد عصفت 
بتلك ا حاولات جميعا شروط القروض التي التجا OSI US‏ منذ سنة 1902ء 
وخاصة قرض 1904 الذي أعطى فرنسا Ge‏ الاشراف على مداخيل الجمارك؛ 
کار لال كاك و فان فسات ار ها مایم بو زويف اقفو 
الفرنسیی على الحدود الشرقیة التوج باحتلال الجنرال (لبوطي) لرأس العین سنة 
4 والنتائج السلبية Gl‏ الجزيرة سنة 1906ء التلخصة في حصول 
المغرب الذي كان یومل الفوز بمعونة فنية» ومساعدة مالية. وحرية العمل على 


القلیل من ا ال والكثير من التدخحل.37) 


وني سنة 1906 زار cle‏ العينين delay‏ من أعوانه امجاهدين أهم الدن 
المغربية ALL!‏ لاستثارة روح الجهاد في نفوس المواطنين» ولطلب المساعدة بالرجال 
والأموال والأسلحة في مقاومتهم للاحتلال الفرنسي لشنقيط. وشاهدت الدار 
البیضاء مرور الشيخ ماء العينين: عائدا من فاس» في طريقه إلى الساقية ا حمراء 
قلب الصحراء المغربية في شتنبر 1906. وقد أعطى رجاله مثالا عمليا للكيفية 
التي ينبغي أن يجابه بها الفرنسيون» فاهانوا فرنسياء وهددوا بالقتل اخرین غیرہء 
وتحت إلحاح القنصل الفرنسي صف القائد ال جامد واتباعه الذين أثاروا الناس في 
كل المدن التي مروا بہاء(358) وهكدًا نجح ماء العينين ورجاله انجاهدون «في خلق 
جو مفعم بالعداء ضد فرنسا.»(39) 
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يضاف إلى ذلك «ظهور معارضة داخلية قوية تزعمها عدد كبير من 
العلماء والأشراف بدعم من بعض المسؤولين في الخحزن» وبتأثیر أفكار الجامعة 
الاسلامية»(40) 

وكانت ثالئة GUY‏ هي مقتل الدكتور موشان في 19 مارس 1907 وهو 
طبيب فنسي استقر بمراكش منذ سنة 1905ء وأشرف على مستوص ف OD‏ لقي 
Lely‏ وإقبالاء ففكر بعد حصوله على الإذن والمال» في تحویله إلى مستشفی. 

لكن بعل آسبوع واحد من عودته من فرنسماء وي اليوم الذي سيغتال فيه» 
انتبه المواطنون إلى قصبة على سطح منزله(42» وعلم فرنسي ببابه» فسارعواء من 
تلقاء أنفسهم أو تحت إغراء رجل ألماني ملم ببعض العلوم الاسلامية وبتفسير 
القران» ومكلف بالدعاية لبلادهع(43» إلى قتل موشان. 

ورغم أن كثيراً من اللعدات الممائلة وقعت دون أن تثير أي ردود فعل 
قویف فان فرنسا رات في مقتل موشان ذريعة طالما انتظرتها للتخلص من. ميثاق 
الجزيرة» والوضول إلى حدود نهر ملوية؛ لذلك صرح بیشون وزير خارجية فرنساء 
في OUI‏ الفرنسي «أن الدکتور موشان السکین قد أدى بوته حدمة كبية لعمل 
فرنسا في الغرب.»(44) 

وقل كان لوشان وغیره من الأطباء والعلماء sy‏ دور سیاسی ١‏ ٹف 
عن ا مغاریف بل 3 نهم کانوا یعتبرون کل ر اجنبي ف 2 جاسوسا, يدرس 
آحواطم lage‏ لغزوهم؛(45) لذلك فإنهم ما أغروا بقتل موشان أو اضطروا إليه» لم 
يقدموا على ما آقدموا عليه لکونه طبيباء وقد عاش بينم سنتين دون أن يمسوه بأي 
أذى» بل أكثر من ذلك أحبوه وقصدوه طلباً للعلاج, ولفا أنزلوا به ما أنزلوا حینا 
تبينوا صفته السياسية ودوره الاستعماري. 

وكانت شروط فرنسا للجلاء عن وجدة ‏ امحتلة غداة اغتيال الدکتور 
موشان ‏ مذلة للمخزن» سالبة لما تبقى له من مكانة وهيبة فی نفوس الشعب؛ 
لذلك ما أن أبدى QAI‏ استعداده للاستجابة إلیہاء رغم ما فیہا من نيل من 
سلطته» ومساس بکرامة المغرب» وتدخل في سياسة البلاد(46)) حتى هبت قبائل 
الجنوب بزعامة قبائل الرحامنة» وراحت تحتشد حول مرا کش منذرة خليفتها انذاك 
المولى عبد احفیظ مطالبة له بطرد الاروبيين ما وبإطلاق سراح جميع المعتقلين في 
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حادثة مقتل موشان» والحيلولة دون تنفيذ قرار السلطان بعزل. باشا مرا کش عبد 
السلام الورزازي واستبداله بغين : «وهددت باعلان انفصال الجنوب المغربي عن 
خزن فاس» إذا لم تستجب مطالہا.۔>4) 
ارهاصات الانتفاضة : 

لا نعلم السبب الحقيقي الذي دعا العدید من قبائل الشاوية إلى التجمع 
حول مدينة الدار البيضاء 3 ابريل سنه 1907ء Os‏ کان بعض المؤرخين قد 
سلكه ضمن الاضطرابات العامة التى عرفتبا كثير من القبائل المغربية المعروفة ببلاد 
(السيبة)» لکن لو كان الأمر كذلك» ما تفرق جمع هذه القبائل» ولا عادت إلى 
باخرة فرنسية بميناء الدار البیضای ووصول قوة مخزنية بقيادة مولاي الامين» ولول 
احصاد !(48) 
خلال أيام الدار البیضاء الدامیه 5 و6 و7 عشت ۰1907 و يردها عن القيام 
بواجبها الوطني القصف المدفعي المركز والشديد من البواخر الفرنسية والاصبانية»ولا 
الطلقات النارية الكثيفة لقوات الانزال ا ختلطة فكيف يردها عرد رؤیتہا لباخرة 
أجنبية ترسو بالقرب من الساحل ؟!! 

والذي نراه أن هذه الحركة كانت إرهاصا أو تجربة أولى شابتها بعض 
المفوات» أو استشعرت القبائل فیہا عدم استکماها للمطلوب» أو حالت الظروف 
العامة بینہا وبين تحقیق غاياتها النشودق أو ss)‏ قادتہاء وهم لا شك ذوو معرفة 
لا باس be‏ بالسياسة» أن يستهلوا حرکتہم بمرحلة سیاسیق بعد أن أتبثوا قوتهمء 
ولفتوا انظار الستعمر واخزن معا الم تسه ابريل. 

وما Cub‏ ذلك أن مندوبی القبائل وأمناء الحمركء وأعيان الدار البیضای 
عقدوا اجتاعا تدارسوا فيه وضعية المدينة ونواحیہاء بعد الشروع في بناء الميناء وما 
ترتب عنه من انتپاك للحرمات : واغتصاب للمتلكات» وإهانة لسکان المنطقة» وما 
زامنه من ماح للمراقب الفرنسي با جلوس بالجمرك «ووجهوا إنذاراً إلى حآم المدينة 
بوجوب رفع الخط الحديدي فوراء وتعطيل أشغال الميناء ودعوة مراقب الجمرك 
لافرنسي إلى مغادرة مرکزہ و9 
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وقائع الانتفاضة : 


قصد يوم 16 جمادی الثانية 1325 /28 يوليوز 1907ء وفد من أعيان 
pw‏ الشاوية مولااي الأمين أو بوبکر بن بو Os‏ از موه شاف التوتر 
والبحث عن حلول سلمية ها فامتنع عن ith‏ وأ احلك المقابلة إلى الغد فلما 
a aad‏ الغد» طال بهم الانتظار» وظلوا يلحون عل المقابلة, فقيل شم : Ol‏ 
الأمير لازال نائما و ڪرو عل إيقاظه فكان هذا ا حواب هو الرئيسي 
Copel‏ والخطوة الال في الأعمال الثورية»(1) إذ وقر في نفوس هذه انقبائل 
وجوب الاعتاد على لنفس فی able‏ شووتباء واعتبار AI‏ وكأنه غير موجود. 
وإيمانا من هولاء البدو با نهم «هم المرشحون دائما للأتعاب والقتال> وأن pl‏ 
الحاضرة هم «أهل صنائع وتجارة في COP Sell‏ انطلقوا یطوفون في شوار ع 
المدينة ينادون با جھاد ويدعون الناس إلى اخلاء المدينة خلال ثلاثة أيام» ضاربين 
من يعترض طریقهم 33 بل إن برتغاليا ضرب حین أبدى سخريته من مناد 
با لحھاد, )4 

فاستدعى قائد المدينة Ne‏ بن بوزید» ال ۳ اخزن يوع 30 يوليوز 
7ء قاصل الدول الاجنبية وعدة شخصيات مرموقة من بینہا أمناء الجمرك 
وا حتسب وأمين الأملاك للتشاور معهم في الاس فألقوا المسوولية كاملة عل 
عاتقہ وی فنصل فرنسا إلا أن يوه ویہددہ. (55) 

سی ذلك انتز ع 7 السكة الحديدية في ناحية eh a !١‏ 5 
وموت السائق وأعوانه. )$8 

وتحت إلحاح مدير . «الشركة المغربية» قصدت فرقة من العسکر 
OT) att‏ منقلب القطار وا حجر (والغریب). فأنجدوا انعمال الاجانب الاحیاء» 
وجمعوا جفث القتل» ووزعت في ذلك الیوم فرق الحرس على دور القناصل : 
الفرنسي والإسبانی والببيطاني والسويدي GUY)‏ وامساوي؛ واستتب الامن بالمدينة 

لکن أعضاء احالية الفرنسية بالدار البیضای ورئیس المفوضية الفرتسية 
بطنجة؛ ونائب قنصل فرنسا بالدار ceL2‏ والصحافة الموالية للاستعمار ‏ اغتتموا 
الفرصت فبالغوا في Joe‏ الاحداث وتشويبها؛ فنشر الدكتور «ميل»» أحد 
ات2 الحالية تقريرا مثيرا 3 aad als.‏ آفریقیا الافرنسیة (56) EC ly‏ النائب 


17 


القنصلي» وحمل قائد الدار البيضاء مسؤولية ما وقع واتهمه بالتباون»590» ونشرت 
جريدة «السعادة» أخبار تلك الانتفاضة الشعبية تحت عنوان «منبحة الدار 
البیضاء». 60 واستدعی الفوض الفرنسی دوسانت أولير القبطان آوليفعی قائد 
البارجه «غاليلي» وأمره بالتوجه فورا — دون انتظار تعليمات حكومته ‏ إلى الدار 
البيضاء وأوصاه بضرورة الإسراع إلى هناك LAY‏ زمام المبادرة في حماية الاجانب 
وممتلكاتبم» وإنزال الجنود الفرنسيين» بل وعدم التردد في قصف المدينة» إن اقتضى 
اخال ذلك calle OD‏ عل عجل» ف طنحة (رجمعیة الشغيلة الفرنسية» »وا وحى 
الپا بتوجيه نداء إلى العمال الفرنسيين ؛ لیضمن عدم معارضة الاشتراكيين 
الفرنسيين لبادرته؛ لذلك بادرت الحكومة الفرنسية فور تلقیہا أخبار الانتفاضة إلى 
إصدار أوامرها «إلى سفينتين حربيتين بمغادرة ميناء طولون إلى الدار البیضای 
٠‏ وقررت احتلال المدينة وتأديب القبائل المقيمة حوٹاء بالاشتراك مع الحكومة 
الاسبانیت بحجة أن ميثاق الجزيرة قد خول الدولتين مهمة البوليس في هذه 
المدينة»(52» وحاولت فرنسا إقناع الدول الموقعة على میثاق الجزيرة با أقدمت عليه 
وبررته : «بسبب الحوادث الدامية وعجز السلطات ا غربیة عن السيطرة على 
رعاياها ومایة سلامة الاجانب»62» وتنظم بوليس المدينة والضواحي بالاتفاق مع 
الحكامة الاسبانية. 

وفي 31 يوليوز سلم دوسانت أولير مذكرة للنائب السلطاني بطنجة محمد 
الطريس» حمل فیہا قائد الدار البيضاء مسؤولية ما وقع فيباء وطلب منہ با حاح 
إرسال قوة مخزنية إلى المنطقةء لإرجاع الامن فا إلى نصابه. لکن الطريس لم يقو 
٠‏ على إنقاص قرات ا حامیة المغربية بطدجة خوفا على الاجانب الموجودين هناك کا 
أنه» في نفس الوقت» لم ير ضرورة لإرسال أية قوة إضافية. 

by‏ صباح هذا الیو وهو اليوم الثاني للانتفاضة» أصبح رجال القبائل 
ا جاورة محتلين للمدينة بالخيل والمشاة» وجلس بعض رژسائهم بباب المرسى 
یتقاضون واجب الخروج من تجار اليبود. ودام الحال على هذه الوثية ثلاثة أيام» 
دون حدوث اي اضطراب , )63( 

وفي صبيحة الیوم الثالث للاحداث 1 /8 /1907 رست بیناء الدار 
البیضاء البارجة ا حربیة الفرنسية «غالیی». فصعد إليبا نائب قتصل فرنساء 
واصطفت فرقة من عسکر مولاي الامین على الساحل: وراحت تعزف الوسیقی. 
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وبعد حين نزل النائب القنصل وبيده إنذار من“ربان الشفينة لقائد الدينةه ne‏ 
ثلاثة شروط إذا م تہ تتحقق قبل الساعة الثالثة ستقنبل المدينةء وهذه الشروط هي 
— إخلاء ا حتلین لباب ا رسی. 
- سادرم للمدينة فورا. 
جمد انين که اويل دهان أو رابا 


(一 


فدبر القائد والامناء وقواد العسکی lay ale‏ رجال القبائل من الدينت 
فهدات الاحوال, وباشت SLL!‏ آعماضاء وشحت الا وشرعت الدينة بت 
۳ لباعة والمشترین مع اشتراط عدم حمل السلام. واستمر الخال على هذا المنوال 
کو ding)!‏ ة cell‏ «مکان بامکان Os‏ أن يسيطر عل الموقف» لول أُنْ he‏ ال 
الحربية الافرنسية غاليلية في الميعاء في GOL‏ عاد فَألهَبَ الشعور»:65» فبادر 
مولاي الامين إلى إغلاق أبواب المدينة» ووضع وحدة من اجنود آمام کل یاب 
وتدخلء باعتراف القبطان أوليفيي نفسه لتفريق البدو المحتشدين بالساحل» فقتل 
جنوده شخصین, واعتقلوا مثلهماء وفرقوا CO) BUI‏ 

لكن القنصلية الفرنسية | يكفها تصرف ائخزن لاعادة الامن والمدوء إل 
۱ المدينة؛ OY‏ فرنسا کان Be‏ ذلك الوقت» تبحٹ عن سيب أكثر من مقتل 
موشاد » تنج ی ۶ علیه ۲ ضغطها ie‏ ( رن لتطبيق قرارات oy‏ احتزیرة» و جربر 
احتلاها لوجدق ولتعوض به الشروط التي . اشترطتا مقابل الحلاء عنباء والتبی حالت 
الظروف المستجدة دون تنفيذهاء بل ا به احتلالھا للمغرب في العاجل أو 
الاجل67؛ لذلك أرسلت القنصلية رسالة 9 إلى مولاي الاين في النصف 
الاخیر من ليلة 4 غشت تخي فیہا بعزمها على إنزال فرقة عسکریة(۹9) من البارحة 
(غالیل)ء لحمايتها وحماية رعاياها الذين لا يثقون بالعسكر المغربي» فکلف مولاي 
الامین القائد بوبكر بن بوزید بالقیام بپذه المهمة» لکنه اکتفی هو أيضاً بتسلم 
الفاتیح (iF‏ وأمره بفعح باب الرسی. فنفد ازن الامر قبل طلو ع الشمس» 
ونزلت BS‏ من العسکر الفرنسي» فلما راهم حراس الجمارك» الذين لم يخبروا بحلیة 
الامر بوغثواء فقام فیہم بواب 00 صائحا : «قومواء اضربوا على أنفسكم وأولادم 
يا كلاب» فان النصارى Sele‏ لاخذ بلادة»» وكان هذه الصیحة القدرية ‏ کا 
يدعوها آتدري ادم فعل السحر إذ صهرت العسكريين والمدنيين في قالب 


١ 


واحد» فانبعثوا كرجل واحد يتوهج غضبا وعداء  CD‏ واطلقوا النیران على الغزاة 
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وعززهم في الدفاع محمد شيت» احد المكلفين بحراسة الصقالة» برمية مدفع «إذ 
كان العامل المذكور (بوبكر بوزيد) أو عز شم ضرب تلك الدارعة إذا هى ابتدات 
تا یت ۲ 


فاتخذ الحنود ا! لفرنسیون ١‏ لنزلون» هذا ذريعة لتحقیق بعض ما أنزلوا م 
اس فأطلقوا الرصاص عل ا حراس ا مغاربة وعل من كان هناك من a‏ 


وأثناء سیر الفرقة إلى القنصلية الفرنسية كانت تمطر كل من لقيته من ا ارۃ 
عياراتها النارية. 

وفی القنصلية استقبل الحرس الخزلي» الفرقة الفرنسية بالتحية العسکريت 
لكن الفرقة أطلقت عليه نيران بنادقها؛(75 وصعدت إلى السطوح» ومنها راحت 

وعومل المغاربة في GL‏ القنصليات بنفس الوحشية وكان القناصل قد زودوا 
بالاسلحة Uy‏ كان لدیپم معلومات عما سیکون» )679 قجمعوا | رعاياهم ليلا 
ووزعوھا علييم للدفاع عن أنفسهم laa)‏ آن بعت الطلقة الاول من باب المرسى 
حتى شرعوا فی ضرب المغاربة أيها ظھرواء Luly‏ مروا>(75) 

وقبل بزو ع مس يوم الاثنين 5 غشت 1907 )25 جمادى | 1325) 
بدات البارجة الفرنسية في قنبلة برج سيدي علال القیروانی والاحیاء سے 
امجاورة له» فهب السكان مذعورين» وهرع جلهم نحو السور الجديد؛ أملا في 
الاحتاء بمولاي الامين والخروج معه إلى البادية» 77» ولم يقو الباقون على الخروج 
بسبب تباطل الرصاص وكور المدافع» لکن مولاي الامين نفسه حيل بينه وبين 
ا خرو ج» بسبب القصف الشديد من جهة(78» وبسبب وصول رجال القبائل إلى 
المدينة ۳1 ماعھم لدوي مدافع العدو الاجنبيء للدفاع ان ولاغانة سح تاه من 


انتفاضة الشاوية بين الوطنية و الفوضى 


استپل عبد ال رمن بن زیدان حدیثه عن احتلال الدار ان بقوله : 


«تلك الواقعة الہ لتی تنفس مهأ صبح ا خطوب؛ ف أعماق القلوب؛ قام بحمل أعباء 
طاقتہا الکبری jus‏ رعاع الرعية» وأخلاط الاوباش» وسفهاء الاحلام من سخفاء 
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عقول قبيلة الشاوية الذين لایتدبرون من العواقب» و لا یعلمون أن الانسان 
لاخصد إلا ما بذر.>(79) 

ونعتہم نی أماكن COG dco‏ من حدیثه عن هذه الواقعة (بالعتاة الفسدین) 
و(الثوار). 

ونسب إليهم محمد غريط أعمال الب والسفك وانتہاك ا حرمات والفساد 
ول خف شمانته بهم وتشفيه منبم. بعد انكسار حركتهم» وسقوط مدینتہم في يد 
القوات الفرنسية (80» وسعاهم محمد راغون «الاعراب» MD‏ ودشاهم شاهد عیان 
«العربان»(۹2), 

Se‏ شاهد عیان أن القبائل cele‏ لسلب الديوانة ومخازن التجارة 


3 0 0 : : 0 4 5 £ 3 
واخوا لسےں والدور کی ترکها امنهل(53) ويب oe‏ 2 الراي راي اندري 
و 1 )84( 


لکننا نري أن سیب هذا ا حکم ا جائر هو الجهل بحقيقة البدوء ذلك أن 
العادة التى توارئها fal‏ البادية واكتسبوها عبر الفرون جعلتہم يعتبرون آنفسهم 
مسؤولين عن حماية أنفسهم fol Slay‏ الحاضة. وقد انتبه إلى هذه ا حقیقة 
الاجاعیة الاصيلة العلامة ابن خلدون» فقال «وأهل البدو لتفردهم عن المجتمع 
وتوحشهم في الضوا-حي» وبعدهم عن الحامية» وانتباذهم عند الاسوار والابواب 
قائمون بالمدافعة عند أنفسهم, لا يكلونها إلى سواهم, ولا يثقون فيها بغيرهم» فهم 
دائما بحملون السلاح» ويتلفتون عن كل جانب في الطرق ویتجافون عن اهجوع 
الاغرارا في انجالس وعلى الرجال وفوق الاقتاب ویتوجسون للنبات والطيعات» 
ويتفردون في القفر والبيداء مدلين ببأسهمء واثقين بأنفسهمء قد صار هم البأس 
خلقاء والشجاعة سجیة یرجعون اليا متی دعاهم داع أو استنفرهم صار CE‏ وأهل 
ال حضرء مهما خالطوهم في البادية» أو صاحبوهم في السفرء She‏ عليهمء لا 
يملكون معهم شيئا من أمر أنفسهم..»(85. 

وقد سبق لنا أن جلينا موقف ا خزن من قبائل الشاوية» وموقفها can‏ 
ووضعیتہا الخاصة في السياسة الخزنیة وأ حنا إلى بعض ما يستشف: من تحرکاتها من 
ملاع وعي سياسي ووطني مبكر قد يكون طابع الاقليمية غالبا عليه في هذه 
الانتفاضة» غير أنه لا يلغي الطابع الوطني العام ولا يناقضه. نلمس هذا الوعي في 
اليقظة واحذر اللذين کانا وراء الانتفاضة المشوبة بالطابع الديني» والحركة السابقة 
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ها المتسمة بالقلق وا حیق والرغبة في الدفاع عن البلاد» ويفسر في ضوء هذه الحبة 
السريعة والموحدة» والنجدة العاجلة. 

es yy‏ هي الله ساس SN‏ جال قد اب ائرل ا 
العزيز : 

«ثم أن صاحب الرباط ما كفاه ما كان يوجهه من المؤونة والذخيرة لجهش 
الاحتلال من طنجة وغيرهاء لتقويته على إخواننا المسلمين» حتى جهز لهم جيشا 
عرمرما(6) يشن علییم الغارة من جهة» والعدو الكافر من جهة مع أنه لا موجب 
لا ذكر من محاربة الشاوية» حيث إنہم قاموا للذب على بلادهم ونصرة دين ابائھم 
وأسلافهم» فكان ينبغي له أن يتنافس في إعانتهم» ويبذل القليل والكثير من جهده 
في نيل نصرتیم»<*. ۱ 

ويقر محمد خير فارس عن دخول الشاوية للمعركة ضد الفرنسيين في اليوم 
الاول للانتفاضة : «وكانت قبائل الشاوية قد هبت كلا لالقاء الفرنسيين في البحر 
وتحرير المدينة»(88). 


والحق أن ما رافق هذه الاحدات من أعمال السلب والسرقة لیس جديداء 
فالتاریخ يشهد أن كل المعارك الحربية» عبر التاریخ لا تخلو من أعمال الشغب 
والسلب والقتل الفوضوى واختلال الانضباط. وغالبا ما تكون العناصر النشيطة 
في مثل هذه الاعمال غير المسؤولة» تيا على هامش الحياة» مظلومة اجتاعياء 
مقموعة سیاسیاء مكبوتة نفسياء فتتيح ها الفتنة الفرصة للانتقام وتحقيق الذات 
وإشباع الشهوات» فتنطلق بكل ما ترسب في أعماقها من حقد وكره وعجز, 
متجاوزة كل الحدود(62). 


وقد كان أول أعمال السلطان الول عبد احفیظ بعد مبايعته في مراکش 
إرسال قوة عسكرية إلى الشاوية» نزلت بقصبة مديونة على بعد 20 كلم من 
الدار البیضاء(90) وبعث رسائل إلى بعض الدول یستنکر فیہا احتلال فرنسا للدار 
البیضای ويدعوها إلى مساعدته من أجل إجلاء ا حتلین عن الدینة90. 

فهل يعقل أن يؤيد سلطان جدید» وهو لا يزال في مرحلة الدعاية لسياسته 
خارجيا وداخلياء حركة فوضوية كل همها السلب والنبب والشغب ؟!. 
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ونتيجة لتظافر جهود الدولتين الاستعماريتين العدوتين التقليديتين 
اث فا eh‏ تھے Ee tall‏ خی باس امه 
ونتيجة لضعف OF!‏ وتردي هیا کلی ونتيجة قزق القبائل المغربية بین فتن داخلیة 
مشبوهة وحروب قبلية مدسوسة ونتيجة لانعزال انتفاضة الشاوية عن السياسة 
الخارجبة ضربت الانتفاضة في مھدھا بضراوة وجندت کل وسائل الاعلام الغربية 
لتشویهها ونعتها بارذل النعوت» وإفراغها من مغازیہا الوطنية الاصيلة. 


نتاتجها السلبية : 


لم يكف احتل ما أحرزه في واقعة الدار البيضاء من نصر عسكري» وما 
حققه من مطامعه الاستعمارية التي لم يف be‏ ميثاق الحزيرة اسخضرای وخاصة 
تنظم بوليس اروت من الفرنسيين والاسبانيين في الدار اللا حن عاد جنود 
البوليس المغرني الذي حدده الميثاق ب 2500 جندي موزعين على 8 موانیء 
مغربية غير کاف. وغير ODSE‏ مما هيأ ها الظروف اللائمة لتطويق المعارضة 
الشعبية في أسرع وقت. واحتلال الثغر البيضاوي» وضمان انزال قوات متتالية, 
ومعدات وذ خائر حرنية) واتخاذ الدار البیضاء مننذا للتوسع 3 اراضي الشاوية 3 
بقية الاراضی المغربية» بل طمع أيضا في الكسب اما ی والسياسي بإحكام القبضة 
على مالية الدولة Fey‏ أركان سلطة اهفزن. 


— فما أن خمدت ورن Spall‏ حتی هب احمیون بایعاز من فرنسا 
بدون شك» یطالبون بتعویضات مبالغ في تقديرهاء وبلفت دعاوهم 3506 
دعوى» وبلغت قيمة ما ادعوه (8.366 26.47 فرنکا و17 سنتيما). لکن اللجنة 
المشكلة لحل هذه الدعاوى والمكونة من مولای الامین رئيسا وبناصر غنام والصدیق 
أحرضان معتمدين والحسن الغسال كاتباء ومن معتمدي فرنسا واسبانيا وألانيا 
وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال» حكمت بتعويض 13.069.642 فرنکا و57 
سنتیماء فقط !!. 


اضافة إلى دعاوى التعويض لا احتله ا لحنود الفرنسیون والاسبانيون وعددها 
61 دعوى وقيمتها 195.710 فرنکا و85 سنتیما؛ ما زاد فی اضعاف ميزانية 


الغرب. 
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إذا كان الفرنسيون لم يتمكنوا من باشا مراكش عبد السلام الورزازى 
لیحا کموه ويعاقبوه وینتقموا منه» وهذا من ضمن شروطهم للجلاء عن وجدة التي 
احتلوها إثر مقتل الدكتور «موشان»» فانهم تمكنوا من قائد الدار البيضاء بوبكر 
بن بوزيد فاعتقلوه 6 بأمر الجنرال «درود» قائد الاصطول ال نسي» أياما 3 مركب 
حربي ثم وجهوه إلى وهرانء واتوابه بعد ذلك إلى طنجة» ووضعوه في المركب 
المسمى «جان دارك) المرابط بهاء وسجنوه لسنوات على ظهر الباخرةغليل) قبل 


اطلاق سراحه(93). 

وکان سبق لفرنسا في عهد ا موی محمد بن عبد الرمن أن تدخلت في 
شؤون الادارة الغربية سنة 1280 هب وطالبت بعزل عبد القادر آشعاش قائد 
تطوان وسجنه لما كان بينه وبين فرنسا من خلاف؛ إلى درجة أن فرنسا هددت 
بقطع علاقاتها مع المغرب إن لم یستجب لطلہا(4١.‏ 


بالرنحم من هذه السلبیات» كانت لانتفاضة الشاوية ايجابيات ذكرنا 
بعضها متفرقا خلال البحث» ونخص منبا SUL‏ هنا تعجیلها بسقوط نظام 
السلطان عبد العزیز التردي» وقیام آخیه المول. عبد الحفیظ المتحمس» بمرا كش 3 
16 عشت 1907 بإجماع العلماء daw long‏ العامة «وحت (شراف الشيخ gle‏ 
العينين الذى رای أن صديقه عبد العزيز pad‏ في حق الدفاع عن موریتانیا»5) 
«أولا : أن يعمل جهده في استرجاع اھات المقتطعة من الحدود المغربية. 
WE‏ : أن يبادر بطرد الجنس ا حتل من الاماكن التى احتلها»(6. 
وهكذا أعطى هدا الانقلاب للدولة نفسا جدیدا ومنح ا مغرب أمدا ٤‏ 
ظل الاستقلال وا حریة والوحدة. 
التقلیدیة» وإخخراجها للمقاومة من الا قليمية الضيقة ومن الطرق التقليدية والعفوية 
في الدفاع عن الارض» إلى آفاق آرحب من التازر الوطني» Sy‏ نوع من SSS‏ 
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الشعبي المعتمد على التنظم ا حکم الذي ينضوي تحت لوائه العالم والطالب 
والبدوي والحضري والفلاح والعامل والرجل وا مرأة(97. 

فقد أرسل الشيخ محمد الكتاني رسائل إلى المجاهدين بقبائل الشاویت 
مباركا حرکتہم الجهادية» مهنئا هم على شجاعتهم في الدفاع عن الوطن والاسلام 
UL‏ لهم على الصمود والصبر» مستشھدا على شرعية كفاحهم بنصوص من القران 
الکیم وا حدیث النبوى الشریف(98. 

وبعث ply‏ آخری إلى القبائل المغربية محرضا ها على الجهاد إلى جانب 
قبائل الشاوية في مقاومتبا للمستعمر الفرنسي» داعيا ها إلى بذل العون والمساعدة 
للمجاهدین(99). ۱ 


وذكر الرحوم عبد القادر الصحراوي أن شيخ الاسلام محمد بن العرنی 
العلوي» ورفيقه عبد السلام السرغيني» في سنة 1908 «غادرا فاسا يقصدان موحا 
وحمو الزياني الذي كان يريد أن يذهب إلى الشاوية ليقف في وجه الزحف 
العسكري الاستعماري... بجیش المقاومة الشعبي»(100. 

وقصدت عدة قبائل 57 بعيدة عن المنطقة الملتهبة» مدينة الدار البیضاء 
لتساعدة القبائل ا جابہة للعدو مثل قبائل تادلة101). وهب cle‏ العينين في الصحراء 
للدفاع عن الثغر البيضاوي0۵» وقاد ابنه أحمد الحيبة» من بعده المعارك ضد 
ا حتلین لاخراجهم من الشاوية(102» وأظهر بعض رجالات سوس محفزا لللاقاة 
العدو ورغبة فی الجهاد ضد الکفار العتدین(103). 

وحتی القوات الغربية السيطرة على هضبة تادلق كانت «تنزل إلى الرا کز 
الامامية الفرنسية في الشاوية؛ أي في قلب النطقة احتلة وتشن علیہا غارات 
(ator Las‏ )104 

ومن ايجابياتها أيضا آنها كانت ناقوس خطر مبكر نبه المغاربة المتناحرین في 
حروب أهلية لا تکاد تنتبي حتى تبتدیء إلى ما يريده المستعمر الغریی الغاشم 
بوطنہم. 

يقول الرحالة والطبيب الانجليزي ارثر لیرد : «ولكن الذي أيقظ اللمدینة 
وأيقظ معها Gall‏ كله» هو طلقات مدافع الأسطول الفرنسی 1907 التي 
كادت تحوها إلى حطام من حجارة وجنون»(105). 
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ومن إیجابیاتہا کذلك استثارتها للروح الدينية والقومية» وبلورتها في موقف 
تضامنی عربی اسلامي رددت أصداءه بعض الصحف المصرية» خاصة جريدة 
مصطفی کامل (اللوای) التي تتبعت دفاع الشاوية المستميت algal‏ خاص» 
وأبرزت بطولاعبی وأشادت بإخلاصهم للدين والوطن. ونددت بالغزو الاستعماري 
الوحشي المبيت لبلد مستقل مسام لا ذنب لاهله إلا غیرتہم على دينهم وحبهم 


لوطنهم. 
یما جاء في العدد 2423 ۰1907/8/24 تحت عنوان (الدار 
الفانية)(106): 


Op‏ الانسانية ترتجف جزعا من هول المذابح الجارية في المغرب الاقصی» 
ولق دعونا الدار البيضاء بالدار الفانية؛ لانه قد رفرف علیہا الموت من كل جانب؛ 
وفني فیہا كل شيء إلا وجه المدافع» وان القلوب لتنفطر اُسی وحزنا من کون 
المتمدنين ۸ يعرفوا ‏ الآن ‏ طريقة تمدين الناس ‏ على ما يزعمون ‏ الا 
تسليط القنابل علیہم تحصدهم حصداء وتنسف منازشم نسفاء Oly‏ لا يجد إنسان 
هذا الزمان لغة ليخاطب بها أخاه الإنسانء الا زمجرة المدافع» وزفير النيران. 


ولقد کان البدوي فی البادیة یلتقی بعدوہ الألد وله عنده ارات فیانف أن 
يأخذه على غرة منه أو يحاربه بسلاح لیس عنده مثله» LUIS‏ قوانین التمدنین؛ 
تلتمس ظروفا خففة للمجرمين الذين A‏ یقدروا الجريمة قدرهاء ولا أدركوا مبلخ 
مسوولیتہا. 

موا القبائل من ا مراکشیینء لم يشتركوا ‏ جميعاً ‏ في (جریة الاعتداء) 
على الثاني الفرنسويين» ثم هم لا يقدرون العواقب قدرهاء ولا يدركون الخطر الذي 
يصيبهم من التعرض للبوارج الحربية وقنابلهاء وإنما هم قوم وقر فی أنفسهم أن 
الفرنسویین يريدون الاستيلاء على بلادهم» (فنات!؟) الأنفة في رؤوسهم فالرحمة 
واحبة على فرنسا المتمدنة.» 

ولولا سوء تدبير بعض المسؤولين ا خزنیینء وخيانة بعض العناصر المغربية من 
يبود ومسلمين» بالاضافة إلى عدم اعتراض المانيا ۱07 وهذا موقف غريب منبهاء 
وھی التي ظلت تشکل عقبة كأداء تحول بين فرنسا وبين احتلال المغرب من سنة 
5 حتى سنة 1911. ولولا التامر الدولی على استقلال المغرب ووحدته 
بالاتفاقيات السرية» وتوزيع الغنائم» لما سقط ذلك الثغر المنيع بمثل تلك السهولة. 
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سی والراجع 


و 


1) الاتحاف : عبد الرحمن بن زپدان الرباط المطبعة الوطنية» ط1 et! 1929  1347/‏ 
الاول. 


2( أزمة المغرب الاقصی : روم لاندو ترجه : امعاعیل علي وحسين ا حوت؛ سلسلة الالف 
كتاب )328( القاهرق مؤسسة طباعة الألوان ابتحدق مكتبة الأنجلو المصرية ط1 /1961 
SN! eit‏ 
3 أعلام المغرب العريي : عبد الوهاب بن منصورء الرباط» المطبعة ملکی ط1 /1398 — 
8 الجزء الاول. 

رټ 
4) تاريخ تطوان : محمد داود. تطوانء المطبعة المهدية» ط 1384 /1964: 
اط AG‏ 
BU )5‏ المغرب : محمد بن cope‏ الدار البیضای دار الکتاب ط 3 /1963. 
6( تنظم اخماية في المغرب )1912 一‏ 1939): محمد خير فارس (دمشق ) 
ط /1972. 

9 
7( جولات في مغرب أمس (1872) : ارثر cod‏ ترجمة (؟) عبد الجيد بن جلون» الدار 
البیضای مطبعة النجاح الجديدة» 上‏ 1 /1974. 
OF! )8‏ الاستقلالية في الغرب العربي : علال الفامیء تطوان دار الطباعة المغربية 
(د.ت). 
9) حرب الریف التحريرية : الحاج أحمد البوعياشي» طنجة دار آمل ط / 1395 /1975 
الجزہ الٹانی. 


0 
- 


رش 
10( 4 شيخ الاسلام محمد بن العربی العلوي : عبد القادر الصحراوي» الدار البیضای مطبعة 
دار النشر المغربية 1965 . 

)+( 
11) فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان : محمد غريط» فاسء الطبعة الجديدة ط 
١ .1927 — 1347/1‏ 


2/ 


2 فلسفة الکفاح العرلي نحو الوحدة والتحرر : عبد القادر البنداري» القاهرة» مکتبة النيضة 
ca pall‏ ط1 /1960. 

)9( 
13( الاستقصا لأخبار دول الغرب الاقصى : أحمد بن خالد الناصري؛ تحقيق ولديه جعفر 
ومد الدار البيضای دار الکتاب 61956 الزء 9. 

)۵( 
14( مختصر تاريخ تطوان : محمد داودء تطوان الطبعة المهدية» ط 2  1375/‏ 1955 
dol‏ 2. 
15( مذكرات حياة وجهاد : (التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية المغربية) محمد حسن 
الوزانیء بيروت» دار الغرب الاسلامي» ط1 /1397 一‏ 1982 الز الاول. 
6 المسألة المغربية )1900 س 1912) : محمد خير فارس» بيروت» مكتبة دار الشرق 
ط2 /1980. 
7) المعسول : محمد الختار السوسمی, الدار البیضای مطيعة النجاح 1380 30ء !+ 
الاول. 
18( مفاكهة ذوي النبل والاحادق حضرة مدير جريدة السعادة : عبد ا حی الكتاني» فاس» 
المطبعة الحجرية 1326 1908 
)19( مقدمة ابن خلدوت : دار البيان إد.م) (د.ت). 

ر2 
)20( هذه مرا کش : عبد المجيد بن Ole‏ القاهرق مطبعة الرسالة ط1 /1949. 
Histoire de Casablanca des origines a 1914: André Adam, publications des (21)‏ 
annales de la Faculté des lettres Aix-en-provence, nouvelle serie N°66/1968, Ed.‏ 
Ophrys.‏ 
ب ہے اجرائد : 
(22) السعادق ع 1/131 18 4 نب 1907. 
)23( السعادة» ع 132 241 一 4 一‏ 1907. 
)24( السعادة ع 146 /1 ل 1 مت 8 — 1907 
一 a‏ المجلات : 
)25( الأنوار : ع 27 /15.14 يناير» فبراير 1952 (واقعة الدار البیضاء : محمد راغون). 
(26) ع 28 /13 وما بعدها — مارس أبريل 1952 (احتلال الدار البيضاء : شاهد (Ole‏ 
)27( حوليات كلية الاداب» الدار البيضاء 2 /43 — 59. 1985 

الطابع الاسلامي للوطنية المغربية : محمد المنوني). 
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ملاحظة : الرقم الاول يحيل على الرقم الترتيبي للمرجع في لائحة المصادر وا لمراجعء والثاني على 
الصفحات. 


(1 


(2 


(3 
(4 
(5 


(6 
(7 
(8 


(9 
(10 
(11 
(12 


(13 


الأسباب الظاهرة : abe‏ استعملها «شاهد عیان» وجعل ضمنبا بناء مرفاً من طرف 
«الشركة المغربية»» وما تطلبه من اقتحام مقبرة ونبش قبورهاء ومن مد للسكة ا حدیدیق 
وإصدار ا خزن لأمره بجلوس ا راقبین مع الامناء في الجمارك المغربية 13/26 . 
لم يذكر محمد غريط اسبابا معينة لواقعة الدار البیضای لكنه ألمح إلى ما يفهم منه أن ألمانيا 
كانت وراءهاء کا كانت وراء مقتل الطبيب موشان. يقول Ob‏ ما وقع كان : «بتدبير من 
كانت له في ذلك مقاصدء ولواقیت إلقاء الشر مراصد» 101/11. 
6. 
5. 
5. ويقول أندري ادم Op»‏ القاطرة البخارية الصغية الجارة وراءها عربات الشحن؛ 
هذه الاداة ال ادئ هي التي عجلت بالمأساة». 105/21. 
6 . 
13/26. 
هذا رأي السلطان عبد العزيز. يرجع إلى الظهير الذي وجهه إلى عبد الرهن بركاش باشا 
الرباط. 426/1. ورأي نائبه بطنجة محمد الطريس 362/16ء ووردت الاشارة إلى هذا 
السبب من جملة أسباب في 14/25 و13/26. 

وتجدر الاشارة إلى أن الغرب كان قد عقد أول قرض أجنبي من فرنسا سنة 1902 
مقاومة ثورة «بوحمارة»» ثم تلاه فرضان سنة 1903 من بريطانيا واسبانیاء وقرض سنة 
4 من فرنسا. 65/20. 
9ی ۰۰۰۷" 
360/16. 
نفسه 361 
نفسه 360. وقد اتهم الفرنسیون «بوبكر بن بوزيد» بنصب كمين للقوات المنزلة في 
الانزال الأول 1 . وذكر ابن زيدان أن «بوبكر بن بوزيد» أوعز إلى حراس الصقالة 
بمرسى الدار البیضاء بضرب الدارعة الحربية الفرنسية في حالة بدئها بالقصف 424/1. 
367/116. 
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ختلف المراجع المعتمدة في تحديد وظيفة «بوبکر بن بوزيد» فابن زيدان يجعله عامل 
الدار البیضای وحمد خير فارس يجعله حاكمهاء وأندريه ادم يجعله قائدهاء والبقية تجعله 
باشاها. 

361/16 

122/21 

144/16 

نہب التظاهرون في 3 غشت 1907 ضيعة (سودان) على بعد كيلو ميترين من أسوار 


الدار البيضاء 114/21. 

في فاتح أو انی غشت 1907 عکس المتظاهرون صلبان المقبق الأزوبية 114/21 . 
11/2 

360/16 

108/21 

نفسه ۰108 109 

نفسه 109. 

.47 8 

.87 84/119 1 

4ج 222:221:220/2. 

.453 — 448/1 

نفسه 424 

360/16 

لعرفة كل ما يتعلق بمشروع بناء میناء الدار البیضای الذي شرع في إنجازه يوم 
2 برجع إلى 105/21. 

.360/16 

.3644363/ 

.30313 

107/21 

14/6 

6 وينظر ما قبلها ابتداءٌ من : 298 

107/21 

.361.360/16 

14/6 

في نهاية سنة 1904 قررت الحكومة الفرنسية انشاء مستوصفات في المغرب» وفتحت أوها 
بالدار البيضاء والجديدة والصويرة في أوائل سنة 1905ء ثم في العرائش والرباط وأسفي 


وفي خريف نفس السنة فتحت مستوصفين في فاس ومراكش 107/21 هامش. 

42( يروى أندريه ادم أن موشان آقام بسعلح بيته عمودا لشد حبل الغسیلء فظنه العامة واخزن 
مقدما على وضع تلغراف لاسلكي. 107/21. 

3 على خلاف الراجع المعتمدة في هذا العنصر» يرى مخمد غريط أن سبب اغتيال موشان 
وفتنة مرا کش سياسبي واجتاعي وهو حاجة مجموعة من الشبانِ إلى ا الء ونشاط الرواد 
الألان. يقول : «إن طائفة من أهلها (مراكش) اغوتہم الشياطين النازغق وأغرتهم الشبيبة 
الا کف الفارغة» بقتل طبيب فرنسی وجره» ونبب محل مباشرته وتجره» واشرأبوا إلى قتل 
غيو من النصاری» وإذاقة من تمنع منها تضییقا وحصارا. وأرادوا افعام المدينة حرباء وأن 
يصيروا على العصيان والفتنة حزبا». 102/11. 

4 نقلا عن 354/16 

45( نفسه 352. 

6 تنظر الشروط في 355:354/16ء ويرجع إلیہا في هوامش شرح زجلية «الغمرر البہیة> في 
اللحق الثالث من هذا الكتيب. 

:360/16 7 

48( نفسه 361. 

49( نفسه 110/21. 

50( یری محمد راغون أن المسؤول امخزني العنی هو باشا الدار البیضاء «بوبکر بن بوزید»» 
لکن Gat‏ الذي سنورده بعید قلیل یجعلنا نی خو من AM‏ 14/25. 


1 ۰13/26 وما أشبه هذه الرواية بما رواه الناصری في Balm‏ ایسلي. 
ففي ليلة العركة قابل رجلان من أعراب تلك المنطقة الحاجب الطیب بوعشرین» 
وأخبراه ob‏ العدو أتم استعداده, وأنه سیصبحهم في الغد» وطلبا منه إعلام الأمير بذلك 
فقال هما : Op‏ الأمير الان نام ولست بالذي أوقظهء ثم جاء عقب ذلك أربعة آناس 
آحرون یعلمون بأمر العدو فکان سبیلهم سبیل الاولین». 51/13. 
2 14 ج 181/1. 
3 13/26. 
4 111/21. 
55( 14/26. 
6) اختلف المؤرخون في أسباب سقوط الضحایا فمنہم من رأى أن النتفضین قتلوا العمال 
الأجانب مثل : 101/11 و14/25 و13/26 و112/21. 
ومنهم من رأى أن عمل النتفضین انحصر في تخریب السكة احديدية وتعطیل 
القطار» إلا أن ذلك أدى إلى موت بعض الاجانب. مثل 104/5 و361/16. 
کا اختلفوا في تحديد عدد الضحاياء فاذا كان «شاهد عيان» يذكر السائق 
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وأعوانه؛ دون تحديد لعددهم فان بعض ا راجع حددت الضحايا في (8) أشخاص» 
أخرى جعلته (9) أشخاص وأخرى أضافت إلى القتلی جریین... 
واختلفوا كذلك في تحدید جنسيات الضحایاء فبعض الراجع اقتصر على ذكر 
الجنسية الفرنسية والاسبانية والايطالية» وبعضها أضاف البرتغال وجعل واحدا مجهرل 
الجنسية. 14/25. 
57( لعلهما تابعتان alt‏ مولای الین یستفاد ذلك من قول «شاهد «OLS‏ را حضرت 
لدار الخزن عند اجتاع الباشا بالقناصل وغيرهم Bay‏ من عسكر مولاي الأمين» 
6. 
8) 361/16. 
59 يقرأ ا وار الذي دار بینہما في 14/26. 
0 1/24. 
61( 113/21. 
2) 363/16. 
3 14/26. 
4) فاتح عشت 1907. 
65( 363/16. 
6 115/21. 
67( کین روبیر دوكي 3 حله )42 افريقيا الفرنسية ) : لا يمكن اعتبار حادث الدار البیضاء 
bole‏ فاجعاء بل على العکس إنه مناسبة لتوسيع وتعزيز مركز فرنسا ld!‏ « 363/16 
8) یذکر محمد راغون أن مولاي الامین امتنع أول الأمرء فلما ألح عليه القنصل» آبدی رغبته في 
مساعدته في إنزال العسكر : «شرط أن ينزل في الصبح قبل أن تعمر المرسى» ووقع الاتفاق 
Ue‏ ذلك» 14/25. تراجع موافقة مولاي الأمين أيضا في ۰120/21 127.126. 
69( كن المسؤولون الفرنسيون يعللون هذا الانزال بضعف ا خزنء وعدم كفاءة مثليهء وفوضى 
جنوده» وبالحقد المتزايد بين العامة ضد الاجانب» وبتدهور اخالة الصحية للفرنسيين 
ملتجغین بالبابخرة البريطانية Demetian‏ وبباخرتين بخاریتین أخريين 113/21. الراسيات : 
بالقرب من ميناء الدار البيضاء. تنطر كذلك الصفحات 120. 121 130 من نفس 
الرجم. 
وقد أخطأ میکری Maigret‏ في تأویل رسالة وجهت إليه في شأن الانزال إذ 
أعطى موافقته على إنزال 66 جنديا من «غليل» ظنا منه أن الأسطول الفرنسي سیصل 
صبيحة ذلك اليوم 127.124.122/21. 
تراجع المراحل التي مرت بها فكرة الانزال» والصّیغ التي أعطيت ها في 116/21 
وما بعدهاء کا تراجع تفاصيل الإنزال في نفس المرجع : 122 و127 وما بعدها. 
70( لعله البدوى أو محمد . (فتحا) ابن القلوي 424/1. 
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(71 


(78 


اكتفى ابن زيدان بذكر الفرقة وم oust‏ عددهاء وحصر محمد خير فارس العدد في 10 
غارة سح 8 شاهد عيان أن عدد النازلین ينيف على ا حمسین؛ وجعل محمد راغون 
العدد 50. أما أندريه ادم فحدد العدد في 66 جنديا. 

لعله محمد الحياني المسفيوي الوارد في 424/1. 


131/21 
424/1 
یروی آندریه ادم خلاف ذلك. 129/21 
6 . 


كانت سلطة مولاي الأمين قد انتبت إل الامحلالء وآخر الجنود الذين ظلوا مخلصين له 
تخلوا عنه الواحد تلو الاخرء وما لبث أن طلب من القنصل الفرنسي اللجوء إلى البارجة 
الفرنسية 132/21. 
أثر انتفاضة 30 يوليوز 1907 سارعت فرنسا إلى التدخل لمواجهة الأأحداث والسيطرة على 
الموقف: فشحنت من وهران كتيبتين من الرماة الجزائريين من البليدة ومستغاتم» وفرقة أجنبية 
من المشاة عدد Ube,‏ ۰2400 وقلیل من رماة المدافع و300 فارس. 

وبعنت اسبانيا ‏ خوفا من أن یضیم الأمر من يدها 500 رجل 118/21 
ووصلت «دوشيلة» ‏ باخرة حربية فرنسية س في يوم 1907/8/5 في الساعة 11 
صباحاء وانزلت 75 جندياء وفی نفس الوقت وصلت الدارعة الحربية الاسبانية (آلفارو 
دوباران) وأنزلت 20 رجلا 133/21. 

وحضرت يوم 1907/8/6 بعد الزوال» البارجة الحربية الفرنسية (فوربان) وأنزلت 
4 جندیا ووصل الاسطول الفرنسی يوم 7 غشت 1907 132/21. 
420.419/1. 
نفسه 428 و447. 


مكرر : 11 /101. 


.5 

.15/26 

.15/26 

.134 1 

.9 

LO مولاي‎ ale یقصد‎ abe 

8 وأشار إلى هذه الحقيقة التاريخية الزجال عبد افادي Gly‏ بقوله : «نوض 
السلطان يعينو وشاع لخبار» الملحق الأدبي الرابع. وتضمتا السؤال الذي وجهه نواب 
فاس إلى العلماء عن شرعية عزل السلطان عبد العزيز وجواب العلمای ووثيقة إدانة أعيان 
فاس للسلطان عبد العزيز ووثيقة عزله (مذکرات حياة وجهاد 1 /61 وما بعدها) 
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88( 367/16 وتنظر ترجمة رسالة موجهة بتاریخ 20 جمادی الثانية 1325 موافق 
1 من أعيان قبيلة الشاوية إلى قبيلة لاد حريزء لاستدعائها إلى اجتاع كبير 
يوم الائنین 5 غشتء لعقد تحالف بين سائر قبائل الشاوية 115/21 هامش. 

89( تراجع بعض تلك الأعمال في 429.428/1 

.371/16 0 

90( مكرر : برجم إل الوثائق التاريخية الملحقة بالكتاب» الوثيقة 1. 


91 نفسه : 366:365. 

120/21 2 

3 431/1 ويرجم كذلك إلى 18/26 129/21. 
94( 88/4 وما بعدها. و14 ج 205:204/2. 
95( 95/8. 

.453 448/1 (96 


97( حكى ل الاستاذ مصطفی العمری الازموري أن أحد أقاربه المسنين» ذكر له أن جدته -- 
والدة أبيه الشيخ Gl‏ شعيب الأزموري ‏ المشهورة بالفرجية» كانت تأخذ مکانہا في 
حراسة أسواز المدينة» حاملة بندقيتها إلى جانب والدها. 


8 يرجع إلى رسالته إلى مجاهدي الشاوية في الملحق 1 من هذا الكتيب. 
99( برجم إلى رسالتيه في هذا الصدد في الملحق 2 من هذا الكتيب. 
0 . 

. 411 


2 ووويقول محمد حسن الوزاني بہذہ المناسبة : «ما كاد يسمع بنزول الغزاة 
الفرنسيين في الدار البیضای حتى هب على رأس ثلائمائة من صناديد الرجال في 
الصحرای بوادي الذهبء فائجه لقتال ا حتلین الذين كبدهم (الرجال الزرق) خسائر 
جسيمة في الارواح» لا فرق بين الفرنسيين والاروبيين» وقد ترك (الملئمون) وماء العينين في 
مراكش من الأثر ما أدخل الرعب على کبار القواد هناك أمثال الكلاوى والمتوكي. 

وق فاس كانت زيارة ماء العینین للسلطان عبد العزيز فرصة لاظهار التایید له ضد 
احتلین. وقد أصدر السلطان أمره إلى جميع عماله لملاقاة الشيخ البركة بکل ما يستحقه 
من ترحیب وتكيم» تقديرا لمقامه» واعترافا بجهاده في سبيل الله والوطن» نفسه 418. 
وقبل هذا استأذن ماء العينين ا خزن في إعلان الجهاد وال هجوم على القوات الفرنسية 
بوجدة. 1/23. 2. 
2 مکرر :415/15. 
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3 وما بعدها. ويستحسن الرجوع إلى قصيدة الطاهر GLAM‏ (ملحق 4) التي 
تعكس بصدق وحرارة صدى أحداث الدار البيضاء واحتلال الشاوية فی سوس, وموقف 
المخقفين المغاربة في ذلك الوقت من تلك القضیة الوطنية. 

كا يستحسن الرجوع إلى (المفاكهة) لاستطلاع موقف أحد كبار علماء فاس في 
ذلك الحين» عبد الحي الكتاني (الوثيقة 1). 
4 -. ۱ 
39/7(105. 


106( نقلا عن 55/27 
107( 16 0 . 


Dain te bens ¢‏ و ےہ 


MAGS aD ey, 


۶ 


و ف 


إنزال القوات الفرنسية 
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دص ےت 
Vos exténiewre de la ۲ ede‏ 


Mi, سپ‎ +۶٣ 


نزال العدات العسكرية الفرنسية 
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N E 


53 ۳ ده‎ aie 
Pee rr a Wk 


هذا النص رسالة وجهها ےط ےت رس 
الى بعض الدول & 19 ذي اخحة سنة 1325 / فاتح يناير 1908 


ورغم أن محورها الاساس هو موقف السلطان الجديد وموقف مبایعیه 
من نتائج مؤتمر الجزيرة ا خضراء فانه ضمنها احتجاجه ضد احتلال الفرنسیین 
للدار البیضای ومطالبته الدول بالضغط على فرنسا لتجلو جیوشها عنهاء 
واخبارها باقدامه على اعلان الجهاد دفاعا عن الوطن. 

وقد قدم عبد الله اجراري النص بقوله : 

«بويع السلطان المولى عبد الحفيظ في التاریخ الذکور )1325 一‏ 
7ء وبعد مناورات ومداورات من الاستعمار الاجنبی على اخحتلاف 
DR‏ 
وعسكريا تطلعا منه إلى الاستيلاء على المغرب واحتلال als‏ شيء وجد 
العاهل الحفيظي نفسه منه في حرج وضيق عن تسيير دولب الولاية ملقيا ثقل 
ذلك وعبأه على سلفه المخلوع, خاصة ما جرى في مؤقر الجزيرة : (7 أبريل 
1906( نراه س ary‏ الله يبعث الرسالة التالية المورخة في 19 حجة 
1325 ه(1) : 

وعلق عليه بقوله : 

والرسالة في ملامحها وأبعادها تہدف ما كان العاهل يقدره ویتحمله 
من مسؤوليات نحو وطنه وشعبه في عزة واباء وقتا كانت العراقیل تنصب آفام 
مسيرته داخلا وخارجا ما كانت النباية فيه للدربة والنظام الصطبغین بصبغة 
الاغاثة والانقاد. وهنا تحىء الكلمة المؤمنة : آرید وترید ولا یکون الا ما يريد. 


شذرات تاریخیةءمن 1900 إلى 1950 عبد الله الجراري ص : 23022:2120 


روا 
XI‏ 


Sue »‏ لله تخت من 5 لبعض الدول. 

نص المقصود منه» وبعد فغير حاف على دولتکم الفخيمة آننا ولينا السلطنة 
التي ورئناها عن الاباء والاجداد. الملوك الاعاظم الانجاد الاجاد Oly‏ ولايتنا هذه ۸ 
تكن عن طلب Ely cle‏ هی من آمور دیانتناء وعلیہا مدار معاملتنا الداخلية 
والخارجية Leo‏ أنتم تعلمون ذلك ولنزدع الان تحقيقا وتبيينا وهو أن من أمور 
الديانة التى يعتنى بها ملاحظة السلطان العادل في رعيته العاقل الذكي الفطن 
النبيه الذي لا يغتر بحیلق و لا يدخل على مماحكة مذلق و لا يستبد في الامور 
cal,‏ و لا يحيد عن مشاورة علمائنا ورژسائنا في كل حادثة مهمة ملمق فان هم 
أشاروا عليه بأمور استعملهاء Vy‏ تركهاء وبعد استناده على واحد مہم فلا یدخل 
فيه بعدد سيسه کمن خلعه الشرع الشريف عندنا لشؤون المدا «کذا) CVS‏ 
الاغترارية التي وقعت بينه وبين وزارته ووزارة فرنساء واشرأبت نفس فرنسا للاستيلاء 
عل بلاد المغرب الاقصی الصعبة اد میں وکیف لا تعرفون ذلك وفي صك المؤتمر 
ما يشهد بحماقة الاناس المغاربة الذين وجهوا بدون إذن من علمائناء و لا من 
رعایاناء “Ely‏ وجهوا لتلك المكيدة بتخصيصهم فكأني أشاهد رؤساعغ وعقلاءم 
على تلك الكراسي التبريزية يسخرون من ا موجہ والموجهين وتعکمون على الصك 
الاوربية حتى من فرنسا عند إبداء الحق في المسألة المتكلم فیها حالة المؤامرة» وبعد 
بحىء نوابكم العقلاء لذلك AI‏ من السياحات التي يسيحونها لاكتساب 
مصالح حصوصية لان هذا المؤتمر لم تأت فيه مصلحة لنا خصوصا ولكم عموما. 

أجل احتوی عل pal‏ البولیس والبولیس لو طلبته سا الدول لنظمناه منا عل 
حسب ما هو منظم a‏ أوربا وتكون ضباطه من المغاربة الذين هم on‏ بذلك» 
ملتمس اء فلاى شيء يتداخل الفرنسيس إلا أن یکون مجاورا لنا فمجاورته لا 
تمكنه من التداخل معناء ألا ترون إلى الاتحادات الواقعة بين الجميع من حيثية . 
الاستيطانة» أهل أوجبت هم التداخل في أقل من هذا ؟ لا والحكم في الديانة 
عندنا لا يتداخل أجنبي في شىء من الامور الداخلية والخارجية إلا بمقتضى 
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المعاهدات. وذلك آخذا بالحزم» وتمسكا بالضبط کا هي عادتکم أهل رأيم 
جديا مع تركيا تنستعخد مه دولتها تتخده معها 2 الامور ا Agi se‏ وخصوصا عل 
سبيل التعنت مع آنها كثية الجوار وما من التنظيمات ما لا يوجد عند غيرهاء 
وبععص الدول وخصوصا المتحدين ہہ ۲ 

واحتوى أيضا على مسألة البنك» والبنك أعظم محرم عندنا والشرع لا 
يوافقنا عليه زيادة عل ما فيه من الاضرار اا 

واحتوى أيضا على عدم إدخال الواد النارية لبلاد المغرب إلا للمخزن 
بشروط يستفاد منها التحجير» ونحن لنا الحرية والاستقلال من قدي» إلى غير ذلك 
من الامور التي يطول شرحها وتوذن بشهوات فرنسا في المغرب» وهي تقول انہا 
تأخذ به باقي الدول (كذا) وتدخلهم تحت أمرها ونبيها (لابلغت مناها) وحاشا 
وطلبنا هذا لم يكن من قبل الاستہزاء بخواتم نوابكم العقلاء لان وضع الختم لم يكن 
عن طلب حقيقي وإنما أنتم على سبیل الموافقة لمن وجه من قبل أخينا الخلوع 
الذين وجههم بدون موافقة و لا مفاوضة مع جمیع الرعية» والا لو علمت دولكم 
الفخيمة أن تلك المجالس تنفض على هذا المنوال الركيك لم توجهكم لان هذا 
اجلس الخالمي من العقول الستليمة التى تنافح عن the‏ بلادهاء Y‏ تدخله نواب 
الدول العظام» وذلك لا هم من ا حبة التامة والشهادة للمغرب ورجاله بالاستقلال 
على أنه في ذلك ا جلس اختار الفرنسیس لجميع الدول الفخامء والدلیل على ذلك 
هو جعله لهم مقاصد يشار بها الان نحو فرنساء ومع ما قرر ففرنسا لم تزل حتى 
الان معترفه بصك الم وتقول إن احتلالما بالدار البيضاء من التسهيلاات 
الصلاحیق والحالة أنها فسادية» وتصرح زورا أن ذلك عن إذن من الدول. وهم 
يعلمون أن من الاسباب المهيجة للفتن بالغرب ا حاربة والتداخل الفرنسوي وحتى 
لو سكل جميع الرعايا الدولية بالمغرب وأنصفوا بسبب عدم إقامتبم على الراحة والامن 
کا كان ذلك سابقا لقالوا المداخلة الفرنسية على سبيل التعصب الديني فليكن 
الاموں sic La‏ باطل وه فلم ١‏ يقتلوا(2) ان كان من التعصب دينيا وإبما قتل 
الطالیانیون والاسبانيون باضافتهم للفرنسیس والسبب هو الاغترار بأنفسهم والاتيان 
بغير المألوف» وقتل موشان لجعله العلامة التونسوية على دكانه بغير إذنء وهی لا 
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تلزم لطبيب ومع وجود هذه العلل المقبولة فالمسألة جنائية ترجع لمقتضى القوانين 
۶ سس أورياء فكم من أجنبي قتل في أصقاع آحری, أهل eae oe‏ 
البلدان؟ وحاصله أن فرنسا قد وقفت موقف الفضول دون جميع الدول الفخام» 
وعلى فرض قبول ا خلوع العقود الاتمارية Gl‏ لا يلزمني قبوهاء وإنما يلزمني حق 
الدول وهي احافظة علیہم بعساكري وضباطي الوطنيين حفظا كحفظ رعيتي على 
حسب القوانین ا محررة» على أنه ۸ يرد في المؤتمر شرط الالتزام بذلك العقد لكل فرد 
ملك المغرب» وتلك العقود هي التي أوجبت وقوع الفتن في المعمور وشفقة على 


المرب واعترافا بفضله. وقد بويعت للقيام بحقوق الوطن والسكان والتكلم على 
الشكوى إليكم بكف هذا المتجرىء حتى تقع معه المحاكمة إن شاء الله على شرط 
أن يحمل عساکرف والمقصود الاهم هو احیاء اأردة القديمة بينكم وبين أسلافنا 
فد سهم اللہ وإننا عل قدیم محبتكم ا نحيذ وإعلامكم ls‏ الذي تعدم حتی ا 
تكون خابراتکم Le!‏ مع غیناء فان اخابرة مع الغیر لا تقبل لما قرر وسطر انفاء 
وان مبایعتنا هذه لعدم توفر الشروط المطلوبة 3 اخینا وبذلك خلع؛ فالواجب عل 
الدول الفخيمة عدم المداخلة في آمور دیانتتا فضلا ونحن لا نتداخل معهم في 
ceo‏ وقد استفزنا الناس للجهاد U‏ رايا تفاحش قوة الفرنسیس OL‏ لرعا يكر 
شروط تعلمونها منها : تعيين الاجل وحد محل المعاركات إلى غير ذلك a‏ 
اقتدارنا على ذلك فنحن لا نريد إلا مسالمة جمیعکم محافظة على شروط أسلافنا 
القدكة. 

وحن عل خالص اخبهة والوداد الذي ۲ ینعضی إن شاء الله ay‏ 1 
)1( نقلها الكاتب من كناش الفقيه القاضي ا مرحوم اليك Bh al‏ الرباطي بواسطة أبنه 
الاديب السيد بوبكر» رقم AOL‏ 
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نص من الفا كهة 
محمد عبد ا حی الکتانی 
1400 /1482 — 1972/1888 


عرف صاحب النص بعلمه الواسع في الحديث. ومعرقته الدقيقة 
برجاله وبنشاته في بيت اشتہر بوجاهته وسعة نفوذه في سائر المناطق المغربية. 
وبتتبعه التیقظ لما يجري في داخل wall‏ وخارجه. بل وبمشاركته في توجيه 
الاحداث السياسية الكبرى التي عاشها المغرب في العقد الاول من القرن 
العشرين. 

وسينحرف عبد الحي الكتاني بعد كتابة هذا النص جوالي سنتین. حينا 
اعتقل هو وأخوه الشيخ محمد GEN!‏ ووالده عبد الكبير الحسني الادريسي 
الکتائی سنة 1327 /1909 بدار امخزن بفاس» اد انه بعد OMe!‏ الحماية 
بالمغرب وا ی الفرنسيين انتقاما لاخيه وأسته. وطمعا في استرجاع مجد زاويته. 

وهذا النص يعكس وعيه السياسي والثقافي, واطلاعه الفقهي الواسع. 
ويمتاز إضافة إلى ذلاث بتصوير ظروف الانتفاضة وملابساتها ومعطياتها السياسية 
والاجتاعیة والدينية» وما آثارته من جدال فقهي بین العلماء فی العاصمة 
العلمية والسياسية انذاك : فاس. وربما في غيرها من الدن المغربية المهمة مثل 
مرا كش. 

ويعود تاريخ ALS‏ النص إلى 26 ذي الحجة 1325 一‏ دجنبر 
1907 


«وبالحملة فان نصوص الشرع معناء وقواعد الدين تدود الظلم gb cle‏ 
ينفع صاحب OSES‏ مع هذا ذب صاحب الجريدة©) عنه أو عليه 
ad‏ پتوقف ی خلعه Wily‏ ستره ؟ gay VAS‏ الرحل الوحید الذي وک 
تصویب فعل الفرانساويين ‘mn‏ الشاوية اند العرنی» وقد قال وزیرہ الحربی(3) لبعض 
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النواب أن سيده راض عن الخطة التي ارتكبتها فرانسا في جهة الدار البیضای مع 
أن قبائل (4) (!) البواخر فعلت في تلك المدينة التجارية غير )5( احصنة ما م یسبق 


له مثال في عصر المدنية قط» فقد هدمت قباب وصوامع ومعابد6» مع 7 ف 
كتاب حقوق الملل ومعاهدات الدول في الحرب» في البند الخامس عشر من 
تعليمات he‏ بروكسيل» أنه لا يجوز إطلاق المدافع على مدينة غير محصنةء أو 
مدينة قد استسلمت وفتحت أبوابها للعدو. وقد أجمع انشرعون(٦)‏ بالنبى عن 
اف لام غل الدن التي ۸ تشترك في احرب. أو الشغور العجارية غير 
احصنة, Oly‏ کنوز العلم والصناعة والتاحف في حوز مکین. انتبی ملخصا. 
ولا شك أن عقلاء الشعب الفرنساوي لا يرضون بذلك, ویعذرونه(8) خالفا 
لقواعد الحرب» ولکن من فعل ذلك مهم بالدار البیضای آراد أن یعاملنا Le‏ 
عاملهم به الالمان في مدينة باریس عاصمة فرانساء في ا-حرب(9) الاخیر(10» الذي 
لا تزال رناته في أذان الفرانساویین إلى اخر الدهر» وذلك أنہم آجمعوا على اتہام 
الان بعدم مراعاتهم القواعد الانسانيت 5 حربهم السبعينية. وكتب او رجال 
اجمع العلمي الفرانساوي في de‏ العالمين فی 15 اكتوبر(!!) سنه C1887‏ 
مسيحيق أن الالان في حصارهم ستاسبور ج» ترکوا الحصون» وصویوا مدافعهم 
على المدينة فمطروها بقنابل محرقة» وأصابوا الكنيسة الكتدرائية الشهورة ومکتہا 
ومستشفياتهاء واعتذر الالان Ob‏ ذلك حدث خطأ من فرق الدافعية فرد حجتہم 
قائلا أن خرائطهم كانت دقيقة واضحة فلا حتمل هذا الغلط وعلیه فان الالان 
أحرقوا للفرنساویین عمداً 300 ألف We‏ وألفين وأربعمائة مجلد خطية من 
مكتبتها. فلو كان ا خلوع(13) ناصحا لوطنه لدافع با دفع به الفرنساوپون إذ 
OM SMS‏ ولكنه متى عرف حقوق الدول» ولا قوانین الحروب» ولا أراد نصحا لامته 
قط فقد كان يعين جیش ' الاحتلال بالدخائر والاقوات» ويمدهم بكل ما في طوقه 
تقربا إلييم ونودداء ویعلمهم بکماین ا مسلمین. 
وفي نزهة ال حادي؛ لما ترجم لسيدي محمد العیاشی بعد أن اذكر [Ol]‏ بعض 
القبائل دسا للنصاری أيام محاربتهم له» Ob‏ محلته ليس فيها إقامّة» قال ما نصه : 
«فأقام علیہم احجة وشاور العلماء في قتالهم, فأفتى سيدي العربي الفاسي بجواز 
مقاتلتهم لانہم عادوا الله ورسوله» ووالوا الكفار ونصحوهم, ولاہم تصرفوا في مال 
المسلمين» ومنعوهم من الراتب» وقطعوا البيع والشراء عن الناس» وخصوا به 
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آنفسهی وصادقوا النصاری؛ وأمدوهم بالطعام رت وكان الامام سيدي عبد 
الواحد ر بن عاشر» رهه حر سیت إلى أن رأى 0025 
لسلا الا ندلس بحملون الطعام للکفاں ویعلمونہم بغرة المسلمين. فأفتى بجواز 


الكلمة». 


وقد سئل الامام آبو عبد الله حمد بن عبد القادر الفاسی عن بیان الحكم 
من طوائف بنى ple‏ الذين اووا إلى النصارى» ودخلوا في ذمتهم من غير 
اضطرار : هل تکون أموالهم فيا على المسلمين» أو ALE‏ تخمس كأموال 
المسلمين ؟ فأجاب أن فتاوى علماء المغرب من أهل القرن التاسع فما بعده» قد 
تكررت في مثل النازلة» فليكن عليها الاعتاد» لأنهم قدوتنا في دينناء وهم أعلم 
rear,‏ كتاب ربنا وسنة نبيّنا. فمنها جواب الامام مفتى الاسلام ألي مهدي عيسى 
ا ماواسي وقد fee‏ عن آناس سکنوا بأوطانہم على ذمة العدو الکافر دمره اللہ مع 
أنه Gly‏ هم الانتقال من تلك Colby‏ وحاطم مع آقسام : قسم یغرم شم ولا 
يتردد إليهم» وقسم يتردد الهم للتجارة» لا لغيرهاء وقسم. يتردد الیہم ويعلمهم 
بأخبار المسلمين» وقسم يركب معهم للاصطيادء ويقول شم : أطال الله هذه 
المدة. 

فأجاب : آما قيام المسلمين اختياراً تحت ايالة الكفر فحرام؛ إذ لا يحل 
لسلم of‏ يعقد الصلح مع الكافر على أن یغرم له باتفاق في مذهب مالك. فمن 
فعل ذلك لا تجوز شهادته ولا إمامته. وأما القسم الثاني فهو أسوأ حالا وأقبح. وأما 
الثالث» وهو من يعلمهم بأخبار المسلمين» فهذا أقبح الفرق الثلاثة» وأشبه حالا 
ر الدال عل عورات السلمین, وآما القسم الرایع» وهو التردد هم 
ویعرفپ. بالطرق الوصلة إلى الاستیثار [ب] ا مسلمین؛ فهذا بس الفريق» وهو آقرب 
للكفر من الايمان» BY‏ ا حب للکافر والراعی بالعزة cal‏ والاستطالة على المسلمين» 
من علامة الکفرء انتہی ملخصا. ۱ 

ثم إن صاحب الرباط ما كفاه ما كان يوجهه من المؤونة rat Bly‏ 
الاحتلال في طنجة وغيرهاء لتقويته على إخواننا المسلمين حتى جهز حم جيشا 
عرمرما يشن علیهم الغارة من جهة(۱5» والعدو الكافر من جهت مع أنه لا موجب 
لاقو من محاربة الشاوية؛ حیث انبم قاموا للذب عن بلادهم ونصة دين ابائهم 
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وأسلافهی فكان ينبغي له أن يتنافس في إعانتہمء ویبذل القليل والكثير من جهده 
في نيل نصرتہم ولكنه عكس» وما نظر إليهم قط بنظرة رضاء بل ما كان يسم 
الا بالفساد والنباب» ويغري عليهم من بجوارهم من القبائل لسبي ذراریہم؛ وتشتيت 
أمواهم. 

وقد سأل السلطان العظم سيدي محمد بن عبد الله العلوي علماء عصره» 
ايام حص [ا]ره على ثغر امليلية سنة ثمانیة وفانین ومئة وألف عن ما ظهر من 
بعض الترك من أن بعض المسلمين ممن شملتهم ولا يتپم» حضروا حصار امليليت 
فلما رجعوا ra‏ أباحوا دماءهم» وروعوا أولياءهم» وتعاقدوا على أن يكون هذا 
جزاءوهم . 


\ 


فأجاب هلال الغرب yf‏ عبد الله بن سودة با نصه : لا شك أن فعل ما 
ذكر من القتل والتتکیل بمن اوى إلى الله من المسلمين» وانحاز إلى طائفة 
الجاهدين» لا ينبغي أن يعد فاعله من أهل الدين» ولا أن يدخل في جملة الوّمنین 
ا اقتضاه فعله هذا من رقة الديانق» وضعف الأمانة» وإهانته ما أعظم الله قدره» 
ورفع على لان رسوله صلى الله عليه ذكره» وجزاژه هو أن يؤخذ فیغلء بعد أن 
يطاف به جزاء للسيئة بمثلهاء وقصاصا من نفسه الخبيثة بسوء فعلهاء ثم يرد إلى 
ربه» وهو أعلم بقصده ونيته» فإن کان قنله لمن جاهد نصة لاعداء الله وحمية هي 
ومحبة في ديهم» فهذا خلع من عنقه ربقة الاسلامء واستحق أن یلحق يمن عند 
الأوثان والأصنامء «وفا ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا»(. وني صحيح 
مسلم : «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين کحرمة أمهاتهم. وما من رجل من 
القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيم الا وقف يوم القيامة 
فیاخذ من عمله ما شاء») فما ظنك ممن يخونه في نفسه ؟ وفضل الجهاد وعظم 
موقعه من المعلوم ضرورة عند كل المسلمين. انتبی جوابه ملخصا. 

le,‏ الشیخ أبو عبد الله محمد بن الحسن بناني أيضا بقوله : إن الذي 
يفعل ذلك بالمسلمين» لا شك في فسقه وظلمه وجوره وأنه من أهل العظائم في 
الدين» وذوى الكبائر من الفسدین» يجب على كل من قدر عليه ومكن» أن يكف 
أذاه عن المسلمين. فان قلت : هل على je‏ المومنين ا مقتولین درك حيث توجهوا 
للجهاد بغیر اذن والیپی قلت لا درك عليهم في ذلك» حيث كان من ولاة الجور. 
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قال ابن وهب : إن كان الامام عدلا لم يبز لأحد أن يبارز العدو أو يقاتله إلا 
cual‏ وان کان غير عدل A‏ یلزم استعذانه ی مبارزة: ولا «be‏ اتہی ملیخصا. 


وأجاب سيدي على بن هاشم العراقي با نصه «ان قتل النفر الذين توجهوا 
إلى حل الجهاد لتكثير سواد المسلمين» والإعانة في قتل أعداء الله الكافرين» يعد 
من فاعله ردة؛ لانه لا بصدر الا > من خلع من عنقه ربقة الدین وأنه Ll‏ قتلهم 
لاحل جهاد هم 220 نادى هدا جزاژهم وجزاء من یفعل مثل 
فعلھم > ولا یقتل مومنا Ages‏ لأجل ا جھابے الا كافرع فهو 0 فتله لأا 
مان فقياسه عليه واضح ale‏ » وحكمه ا بستنا ب من فعله الدممع الذي 
يقصيه من دار النعم» ویذنیه إلى دار ایح فان تاب م فنه اولیاء ال ممتولين 
ليقتلوه فصاصك و ال A‏ ینس فیفتل ا ۱ ٥‏ وقد حسر حسرانا (La‏ وی 
عليه قوله تعالى «ومن يقتل مومنا متعمدا. ,)8 «الاية» فالسيف کہ عنيه عن 
كل حال» فهذا هو الحق». 


ee ۳‏ الل تھے یز اخلو ع بما 
ذكرناء فكيف یسمی سلطانا بعل ؟ أو تلزم انان We We‏ أو apopy ace Lb‏ ما 


8 


امر الله ان يطاع إلا أولو الامر منا في قوله سبحانه : «يا Gal‏ الذين امنوا أطيعوا 
الله واطیعوا ا واو الامر منکم»*19). وهو لیس من اول الا ولا منا. 


اج مسلہ = صصحه § عن عباده بن الصامت رصی الله كنة) قال : 
«دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناء فکان فيما أخذ علینا أن بایعناه 
oe ae Le‏ سر نا ويسر نا واترة علینا ولا ندز ع PM‏ 
هله قال إلا أن , يكوك کفرا بواحا عندع من الله فيه برهان»(20). 

قوله عليه السلام بوا حا git‏ والراء؛ والاول اکثرء rt LA,‏ 6 يقال باح 
الثيء إذا ظهر واشتہر؛ فالعنی إلا أن يكون كفرا ظاهرا مشتہراء قاله الاي في 


ونقل عن القاضي عیاض سي وی وین دی افش مل 


الامام إذا فسق بكفرء وکذلاث إذا ترك إقامة الصلاة والدعاء إليباء أو غير شیقا من 
الیش رع و3جح- ۰ کو ىه ونقله ان الشاط 2 حاشيته ا 


fo 
انا‎ 


وأولو الأمر في الاية المذكورة ليس منهم عبد العزيز قطعاء لأن ا راد في الاية 
من وجبت طاعته من الأمراء والولاة» وهو قول أكثر السلف في الاية» واستدل 
بعضهم با جاء من قبل الاية «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا ANG SIL‏ 
وقد علمت أن صاحب الرباط لیس من تجب طاعته لعدم توفر شيء من شروط 
الملك فيه؛ فإنه لم يصل إليه بالاستحقاق, بل بالتغلب والاستبداد. 

وقيل الراد باول الأمر في الايةء العلماء. وقد علمت أنه ليس منہم. وقيل 
هم اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

فإذن المول عبد العزيز لیس بسلطان شرعي» وخلعه ثابت لا مغير له فاذا 
طالع المطالع المنصف ما أوردنا من نصوص أئمة شرعنا المقدس التضمنة للحكم 
بتعين خلع بيعة عبد العزيز عن أعناق السلمین وإزالة رفعته عن قلوب المؤمنين» 
فكيف يسوغ وت أن يسوء الظن بالسادات العلمای بارك الله في موعهم» 
وحفظها من التشتيت» وينسبهم على سبيل التبمة للا کراه فيما صدر منهم من 
الإفتاء بتعين خلعی بل وإيقاعه بالفعل...». 

مفاکھة ذوي النبل والاجادف حضة مدير جريدة السعادة 


عبد ا حی الکتانی 
ص : 25 ہے 29 
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(1 
(2 


(18 
(19 


(20 


(21 


هوامش 


OS‏ موا اج ا اديه 
FES‏ 


يقصد السلطان عبد العزيز. 

یقصد ودیع کرم» رئيس نحرير جريدة «السعادة» في ذلك این وهو لبناني وأحد صنائع 
الصدر الاعظم اس حباص. 

وزير الحربية المغربية انذاك الهدي المنببي. 

الكلمة غريبة عن السياق ولعله يريد قنابل أو قنابر. 

أصل الكلمة في النسخة ا حجریة العتمدة «الغير»» وهذا خطأء لان «غير» التي ترد بمعنى 
الاستثناء أو الصفةق لا يلحقها التعريف بأل» و«الغير» المعرفة هي التغيير والتبديل. 
أصل الكلمة في النسخة «عما بد» ! 

«المتشرعون» و«شرع» لا 3h‏ على وزن تفعل. 

هكذا وردت الكلمة والمعنى يتطلب كلمة «يعتبرونه» أو «يعدونه» أو مأ. يرادفهما. 
الحرب مونثه وتذکر على معنی القتال. ۱ 

یقصد الحرب السبعينية وسيسميها بعد قلیل. 

5 أو 0ء لان الارقام في النسخة تکتب تارة بالترقم الهندي وتارة بالترقم العربي. 

في أصل النسخة 187. 

يقصد السلطان عبد العزيز 

في أصل النسخة (إذ ذلك). 

لعله يقصد جيش مولاي الامين. 


| صحيح مسلم إمارة : 139 سنن أي داود» .هاد : 11 مجتبی النساني جهاد : (AT‏ 


.48 

صحيح مسلم إمارة : 139ء سنن cal‏ داودء جهاد 11ء مجتبی النساني» جهاد : AT‏ 
8 سند ابن حنبل 6352/5 355. 

7 الاية «... فجزاژه جهنم خالدا فيها..» الاية 93 النساء. 

الاية 59ء النساء. 

صحیح مسلم؛ إمارة : 69.67 سنن أبن ماجة إقامة : 54.16 صحيح البخاري 


أحكام :44 سنن الدرامي» سیر | et 一‏ النسایی» طهارة 8 ماجد 211 مسند 


ابن حنبل : 3  434/‏ 19/4 ل 35/5. 
الاية 58 سور اللساء. 
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ees ا‎ 
O 


احاج محمد رأعوت 
)...1337( 


ترجع أ میة مقالة «واقعة الدار البيضاء» إلى كونها کتبت في فترة قریبة 
راغون الاندلسی التطواني التوفی سنة 1337 ه. 


وتستمد الوثيقة قيمتها من مكانة صاحبباء فقد حضر تاسیس اول 
حكومة خليفية ريسها الصدر الاعظم محمد بن عزوز بتطوان: رأسندت إليه 
مهمة الكاتب العام للمجمع العلبي المغرلي المؤسس بتطوان يوم 
30 /1916/12 
نشرت بمجلة «الانوار» التطوانية ع 27 15.147 ب ply‏ وفبرایر 2 195. 
«..وحاصل هذه الباقعة.. أن Badd‏ الشريفة العزيزية» عقدت کنطرادق 
مع شركة فرنسية معروفة بالكومبانية المغربية على جعل مرفاً بمرسبى اندار البیضای 
مثل ما عقدت مع كمبانية ألمانية في شان بناء مرفا باثرسی الطنجي؛ Uy‏ شرع 
عملة الشركة في هذا البنای مدت سكة حديدية للاتيان بالحجارة الصلدیة 
فمرت بالسكة على طرف من مقبة المسلمين وأملاك لبعض المالكين» by‏ إثر هذا 
الامر.. اقتضی نظر احضة الشريفة جعل مراقب فرنساوي يعاين أشغال الدواوین» 
فعين الرقباء» وشرعوا في ما أمروا به» وجلسوا في أغلب الراسي» ومن جملتہم من 
توجه All‏ البيضاوي جلس ad‏ فتحرشت لذلك القبائل» وكثر فيا المقول 
والقائل» واجتمع منہم قرب المدينة» ودخلت طائفة مہم لحاکمھا لمشاو في 
النازلة» فقابلوا السيد بوبكر بن بوزید وكلموه فيما صدر من زيد فأجابهم بأن 
الامر هين لا باس به وأنه بصدد مباشة أمرہ ووعدهم بالرجو ع اليه غدا ليجيبهم 
با باشره من القضية حتی لا يقال إنه تعدى» فخرجوا على ذلك ورجعوا في الوقت 
الموعود به هنالك. فبقوا خارج المدينة لانتظار من يرد عليهم منه عامل» وبقوا 
ینتظرونه حتى انصرم الاجل وخاب هم الامل» فقاموا لابسين ثوب BAN‏ موتزین 


مه 


یہ 
١2‏ 


مئزار اتغش وا سے قسف قاصدین السكة المتدق وحملوها کن لها بشکل كلفة 


a gad De 00‏ وعند E‏ العرية الحاملة تلحجارق ry‏ الطرين 
> عزمت على اصلاحها تتصل إلى لها بل سرعة) Pate‏ له لعملة لإصلاح 
lt‏ سك ظانين ان فاعل ذلك گر en‏ رت خياد 5 فراع الكأسد» فماتزلوا 


حتی تکلمت فیہم القراطيس» وقضى الاعراب في كم غرضهم 0 
(abbas‏ فسأت ما eh os‏ وشن ar‏ ومن الاسبانيول انان ون الطلیان ثلاثة 
ل \ 


۰ ف سوه 6 ۰ ۰ م 1 ۲ ۳ ۳۹ tye‏ 
ومہم جروح وا حد ومن البرتغيز جر = واحد ومجھول ا حنسیة أحرق» iit‏ 


£ 
۰ Poa = As | 
a 


وکانت الواقعة ن امن عش کدی الثانيه . ۰1325 ونادی الاعراب 
بالجهاد في المدينة» ثم تناقلت الاعبار لكل cage‏ وباخصوص إلى أروباء وبوجه 
أحص إل فرنسا؛ Lae‏ مت وقعدت Esai,‏ اعت اعت احتللال الدار البیضاء 
فیجهت ما کہا میاه cet‏ الذکور و الاعراب مصرین» عل فعلهم حتى 
دٹ ہم جسا رتم على la‏ اليك 2 ديار نوا ب الاجا دب ls,‏ صلهم فعندئد. طلب 
قتصل فرنسا من كب امعلة التي Ss ke‏ عم ال حناب العالي بائله مولاي 
الامین بن عبد الرهن ان يساعده على زنزال خمسين من عسا؟ كرهم لراسة داره» 
فأجابه الشريف اکر بانه ما دخل من ا حلة للبلد بجيشه 7 إلا لتہدین 
الروعة وإخماد الفتن» وها هو موجود SY‏ يعطيه ما يكفيه للحراسة من العساكر 
ا خزنیة فرد عليه القنصل بأنه لا تطمئن نفسه لذلك ولا ثقة له ریا عنده 
الان خراسته.. فأجاب الشریف بالساعدة fe‏ انزال العسکر الما بشط أ 


7و اليح قبل آن تعمر الرسی» ووقع الاتفاق عل ذلك 


و مج الغد a‏ خمسوك رخ سپیکر فرنسا ورون من ہر 


اسبانياء فلما وصلوا إلى باب المرسى وجدوها مغلقة فدقوا فأجيبوا برصاصة من 
سور البلد جرحت واحذا من العساکر فلم ینفعهم سوى كثة الدق حتى 
فتحت الباب. فیادروا فاتحها بالضرب بتفالة الکاحل وكذلك كان عملهم في 
ساثر اه و إلى أن وصلوٰ لدیار قناصلهم. وبذلك تخريت الاحزاب من 
الاعراب» واتت للمدينة من كل فج» وشرعوا في الضرب والفتك والقتل» ثم أطلقت 
المراكب ا حربیة الفرنساوية أفواه مدافعها على نواحي المدينة وما قرب 7 فاجابها 
بعضهم بمدفع قدم من بعض الابرا 7 حجة» وقصدت ذلك البرج فهدمته 
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وأهلكت من كان به» واتبعته بحومة من أحوام الدينة المجاورة له» وصارت تقصد 
الحلات الفارغة من الاجانب وتهدمها حتى صارت المدينة خرابا يبابا. وقد حصل 
من الونی والجرحى ما لا يعد ولا حصی؛ ثم أنزل الفرنسيين 2400 من العساكر 
زيادة في تحصينها بعد تخريبها وتشتيت شمل أهلها وجرد من بہاء من الاسلحت 
وأكثر البحث في الديار والاماكن حتى جمع سائر أنواعه. وشرع العامل ابن بوزيد, 
ومن معه من بعض الاعوان واليبود» في جمع Goll‏ ودفنهم. ولا كثر علیہم الامر 
وعظم وتفاحشت الروائح الكریبمۃ؛ جمعوهم بمحل واحد وأحرقوهم. وأما الجرحى 
فجمعوا بجامع وصار الاطباء یعا جونہم؛ کا أن جرحى الفرنسسيين جمعوهم بدار 
القائد اخاج المعطى الزمزی يعالحونهم کالستشفی» ولا زالت الاعراب تهاجم 
ا حتلین وتحدث مضاربة بين الفريقين مجهولة ا حال لاحفائها. وإن كان الفرنسیس 
یستظهرون با يفيد أنهم یقتلون ولا يقتلون» ولکن ما يأتي من الغیر من فادة 
لضد. يؤيده حرص الفرنسیس على كتان الحقيقة وامتناعه من الاطلاع على 
الوقائم. 

ثم أن كبير الفرنسيس الذي هناك أرسل ذات يوم في طلب العامل ابن 
بوزید» فلما ورد لعنده وجد بعض العسكر في انتظاره» فتوجهوا به للمرسى» ومنها 
اركبوا مركبا حربيا بقي به مدة هناك» ثم توجهوا به لوهران ومنها أتوا به لطنجة 
ووضعوه في المركب المقم بمياهها المسمى «جان دارك»» وبقى به إلى أن Sher‏ 
بحول الله ما ال إليه أمره ‏ کا أن أمر الدار البيضاء بقى ما بين هجوم الاعراب 
علا ودفاع اختلین عنها مرات متعددة» كل مرة يقع فما موت وجرح من 
cones‏ غیر أن تفصيل الوقائم جهول مكتوم غاية الكتان. لانقطاع الاخبار من 
تلك النواحي إلا ما يوافق غرض المحتلين» وذلك لامور منبا خوف وصول ما 
يشوش أفكار عامة فرنسا وینشأً منها مرج ومرج» ومنہا حوف شيوع ذلك بين 
الام عموما والمغاربة خصوصا وتنال دولة فرنسا من ذلك ما تناله من الازدراء. .الح 
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احتلال الدار البيضاء 


۰ ۰ 
ی مد ل 
ہے 
وو ںہ می ری الحو وہ ہیں تی و ہی اش یہ ور پا ںی 
5 ا رک ا ا ا با ee:‏ تم ورک ار : 


إذا كانت مصاهرة عائلة «مدينة» لعائلة «راغون» قد مكنت أحمد 
مدینق مدير مجلة «الانوار» من ا حصول على مقالة «واقعة الدار البيضاء» 
ونشرهاء بعد وفاة صاحبهاء فان نشرها أتاح لنا الاطلاع على وجهة نظر «شاهد 
عيان» لاحداث الدار البيضاء بعد مرور قرابة نصف قرن على وقوعها. 
وأهمية هذه المقالة تكمن في كوا شهادة لاحد الکتاب الذین عاشوا 
تلك الحادثة المفجعة. 
نشرت بمجلة «الانوار» ع 13/8 وما بعدها ‏ مارس وأبريل 1952 


من الاسباب الظاهرة آن حکومة الول عبد yall‏ رجمه الله ت كانت 
قررت بناء مرفأ بمرسى الدار البیضای فاتفقت مع شركة افنسية وجعلت معها 
عقدا عل oly‏ الرفاً الذکور. 

وقد شرعت الشركة في آعماها اقهيدية فاحتلت محلا مجاورا للمرسی كانت 
فيه مقبة قدعت جعلته میدانا لاشغاطا ومستودعا لالاعها وآدواتهاء ومدت خطا 
حديديا لقطار صغیر لنقل ا حجر من محل یسمی «عين مازي»( فهذه الحركة 
شغلت عقول القبائلیین الجوار» وکثر بينهم القیل والقالء وکان في نفس الوقت 
بقبيلة الشاوية الامیر مولاي Decal‏ ومعه قوة عسكرية يراقب الاحوال هناك ولا 
شعر بروح الثورة تنتشر» دخل بعسکره للدار البیضای وخم بالسور الجديد 
الملتصق بالمدينة من جهة الغروب. الذي هو BLE‏ عن ساحة واسعة الاطراف على 
شاطیء البحر بسور من جمیم ا جھات؛ Uy‏ باب للمدينة واخر لخارجهاء كان 
بناه السلطان مولاي الحسن ‏ قدس الله روحه ‏ خصصا لبناء دور الاجانب 
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على حسب أذواقهم. ولم تتحقق الفكرة وبقى ا حل المذكور فارغا لم يبق فيه شيء 
حتى إذا ما جاء جيش Qe‏ نزل فيه. 

ثم إن OI‏ ایر أمره بجلوس اطراقبین بديوانات ا مغرب مع الامناء بدلا ص 
أن يأخذوا الستين في BU‏ من الدين الذي كان عن المغرب لفرنسا من غير أن 
یجلسوا مع الامناء سابقا. وصادف جلوس الراقب بديوانة الدار البيضاء نفس 
اليوم الدي ابتدا القطار يسير من المرسى الع «عن مازی» ینقل الاحجار وشر ع 
عمليا في مشرو ع الرفا. ثم شاع ال بر في القبائل امجاورة» فقامت قیامتہمء واعتبروا 
هده الحركة إهانة شم وحینئد بعٹوا جماعة مہم ablal‏ أول الامر وللبحث عن 
الاسنات التي نتج عا هذا الحادث غير © النتظ فقصدوا مولاي «لمين» 
يطابون توقیف القطار واخراج المراقب من الدیوانة. ومع ny‏ م يقابلهم ۴ 
اليوم الاول واجلت ا aL Lak‏ للغد »فرجعوا من حیت اتواء وعادوا إليه 了‏ الیوم الثانی» فلما 
طلبوا مقابلته» قالوا هم أن الامير لا زال نائما ولم خرو أحد على إيقاظه. فكان هذا 
ا حواب هو الرئيسي للتمرد»وا خطوة الاولى في الاعمال الثورية. وانطلقوا يطوفون اوا 
6 شوار ع المدينة وینادون باگهاد» ويحذرون الناس من البقاء a‏ الدار البیضاء 
ويستنبضونهم للهجرة لاجل ثلاثة أيام» ومن خالف فدمه هدر. 

او الام فبقدر ما وصلت إليه اح حالة من ا خطورةء كان موقفهم 
موقف ا ائر الذاهل» رغم ما لدیہم من القوة المسلحة التي کانوا يستطيعون أن 
يخمدوا بها هذه النار» وينقذوا قطرا باكمله من اندلاعها» وحيث انبم لم يتداركوا 
الامر استمر المتظاهرون وا شتد اسهم و يقفوا عند حد» بل صاروا یضربون من 
وجدوا في طريفهی ٹم عمدوا إلى السكة الحديدية وحطموا القطار وقتلوا سائقه 
وأعوانه» وبعد هذا توجهوا نحل الخدمة (عین مازي) فقتلوا من سقط في آیدیپم من 
العملة الاجانب والباق فر بنفسه by‏ إلى «قور» بعزیب قرب معدن الحجر 
واحتفوا cad‏ ومن العملة الاجانب آیضا من رمی بنفسه في البحر فالتقطته زوارق 
المرا کب الراسية بالميناء حيث كانت تحمل ا حبوب » وکانت تشاهد مها ا حوادث 
على الشاطىء. 

آما ما يرجع لامر الحكومة» فقد جاء الباشا لدار الخزن» واستدعى قناصل , 
الدول الاجنبية» وجماعة من الشخصيات مہم أمناء الديوانة وا حتسب وأمين 
الاملاك» وجاءت فرقة من عسكر مولاي «لين» لدار ائلخزن وذلك في الساعة التي 


54 


كان المتظاهرون يفتكون ويحطمون» فلما اجتمع المدعوون خاطب الباشا أبو بكر 
أجانب ولا دحل لنا فيما لیس من شأنناء بل أنت المكلف عند ا خزن۔ وحرجوا من 
حینہم؛ وزاد في الحديث معه نائب قنصل فرنسا أثناء خروجه فقال له بواسطة 
الترجمان اليپودي الزكوري ‏ وآنا أسمع ‏ «أنت الذي عملت هذا كله وأنت 
السگول عن جميع ما يقع». فقال الباشا وهو في حالة الجزع والدهشة «ماذا 
عملت UT‏ ؟» فقال له النائب «أنت dle‏ بهذا الامر من البارحة فماذا اتخذت من 
الاحتیاطات ؟ وما منعك من اخبارنا قبل وقو ع الحادث فقد كان في وسعنا تأخير 
المراقب عن الجلوس مع الامناء وتوقيف القطار عن العمل ريغا تتخذ التدابير 
لذلك». 

في هذه الاثناء كان مدير الشركة يتردد لدار QAI‏ يخبر أن المتظاهرين 
يقتلون العملة ويطلب نجدة من العسكر الواقف هناك لانقاذ العملة» وأخیرا بعد 
فشل ا حادثاتء خرج العسكر والخيالة وانقذوا العملة ا حتفین في العزيب» وجمعوا 
حشث المقتولين» واد خلوا ا جمیع للبلاد وانتہت حوادث الیوم الاول. 


بعد هذا فرقوا العسس على دور القناصل» خشیة الاعتداء عليهم» وباتت 
الدينة هادئت. ولکنہا في اليوم الثاني أصبحت شتلة بالعربان ا جاورین بانخیل 
والمشاة. جلس بعض رژسائهم بباب الرسی» وقد ابتداً تجار الیہود يفرون إلى 
البواخر الراسية هناك بعد أداء واجب الخروج للرؤساء الجالسين. ول يبق منہم؛ 
أي اليبود» إلا الفقرای وقد حاول بعض المسلمين الفرار عن هذا الطريق: ولكنهم 
منعوا من جانب الوکالات». دام الحال هکذا BW‏ أيام من غير أن بحدث أي 
حادث. dy‏ صبيحة اليوم الرابع» رست باخرة حربية افرنسية صغية ا مھا دشيله 
<Dochela‏ وبمجرد وصوطا طلع إلیہا نائب قنصل فرنسا ونزلت معه فرقة من عسکر. 
مولاي «لين» يعزفون جوسيقاهم واصطفوا على الشاطیء كأننا في حفلة استقبال 
سلمي» والكل في انتظار ما SL‏ به النائب وبعد حين رجع وبيده إنذار من ربان 
الباخرة يحتوى على الشروط الاتية : 

أولا : يجب أن لا يبقى أحد من ا حتلین ا جتمعین ly‏ الرسی. 

انیا : خروجهم من الدينة حالا. 


اگ 
ہیا 


الٹا : إبعاد الناس عن السكة الحديدية من المرسى إلى محل الخدمة. وإذا 
وصلت الساعة الثالثة وبقي الامر كا ہو فسيكون مضطرا لقنبلة المدينة بدون 
کک وهذا الاندار بلغه النائب للباشا ابن بوزيد وحده فانقلبت عوالمه, وعظم 
عليه تنفيذه» وراه من المستحيل» وإنما حين عرض ذلك على الامناء ‏ وکان معهم 
قواد العسكر ‏ آخذوا يبحثون عن الخرج والحل السريع» فدبروا حیلة لاخراج 
الاعراب من المدينة» حيث كان هذا أصعب ما في الإنذار. وبعد الاحذ والرد» قر 
رأیہم على أن يستدعوا رؤساء الاعراب للمفاوضة. وفعلا حضروا معهم وأثبتوا هم 
ان و زرا ا ARR‏ 
ل متسع» بحضور جميع القبائل ورژسائهم وبعد أن نأكل الطعام مع بعضناء 
نقرر خطة الدفاع وتنظم ا مقاومة؛ لان الدار البیضاء في كفالتكم ولا فرق بينناء 
وبینکم» بل us‏ مسؤولون عن حماية بلادنا. فاستحسنوا الفكرة» واتفقوا على أن 
يكون ا حمع «بغرسة فتیح», وصدر الامر با خراج الخبز والسمن والسکر وسرعان 
ما نادی الرژساء في إخوا: نهم باخرو ج «لغرسة فتیح» و يتردد الفرسان عند ما 
مععوا الندای والموائد تنقل > الرژوس: فهرعوا كلهم إلى محل الاجاع وترکوا المدينة 
فارغة» Gy‏ نفس الوقت كان قواد العسکر متأهبين لاحتلال المدينة» وحصنوا أبوابها 
بالعسس المسلحة» وبقي العربان خارج المدينة منفصلين عنہاء وأوقفت الحراسة 
۳ السکة, وتحققت الرغبة» وسلم اليوم من الحوادث. 


وفی الغد أصبحت DUI‏ في غاية امدوی وفتحت الديوانة والتاج 
ورجعت الیاه إلى مجاريهاء واستمر ا حال هکذا نحو الاربعة أيام» وظن الناس أن 
الخطر قد ارف وحل ale‏ السلام» وحتی الاعوان کانوا یدخلون للمدينة يبيعون 
ويشترون ولكن بدون سلاح» غير أن هذا لم يكن کافیا في نظر قنصلية فرنساء ول 
تر فيه الضمانة الكافية للاروبيين القاطنين بالدار البیضای بل كانت أوثق ضمانة 
عندها هي نزول ال الفرنسی لحمایتہم.. 

آما رجال حکومتنا الموقرون» فقد اقتنعوا بامدوء ا لموقت) وظنوا أن الامر قد 
انتہیء وعادوا إلى حالتهم العادية دون أن یفکروا في شیء إل آن وصلت سال 
لمولاى «لمين» من القنصلیة الفرنسية على سبيل الاخبار ob‏ الواجب یقضی بانزال 
فرقة من Sue‏ الباخرة لحمایة قنصلية فرنسا کلام حیث لا نقة gh‏ ھا 
العسکر الغریی. 
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وصلت هذه الرسالة في النصف الاخير من الليل. فمولاي «لين» کلف 
الباشا للقيام بهذه المهمة»ومن قزر( فلا ape‏ آن وف اا جا 
يستطيع من الحكمة والتعقل» مكن مفاتيح باب الرسی لاحد انخازنية وأذن بفتحها 
لدخول العسكرة من غير آن یعطی المسالة ol‏ اهجام ولا آن یقدر حطورتها. 

نفذ ا خزنی ما آمر به الباشاء وکان ذلك قبل طلوع الشمس, وني ا حین 
نزل ما ينيف على الخمسين من العسکر في زورق واحد وتقدموا لباب الرسی» ومع 
دخوشم أطلق علیہم الرصاص من حراس الدیوانف فکانت هذه حجة لتحقیق 
الاماني» وأطلق العساکر الفرنسیون رصاصهم على من وجدوا هناك من الغاربت 
وتابعوا سبرهم یضربون کل من برونه في طریقهم. 

وصلوا إلى القنصلية وطردوا العساکر الغاربة الذین کانوا يحرسونهاء 
واستمروا یطلقون الرصاص من السطوح والنوافذ على المغاربة (gl‏ کانواء ونفس 
الخطة اتبعت في GL‏ القنصلیات الاجنبية» لا كان لديبم من معلومات عما 
سیکون, وإمدادهم بالاسلحة للدفاع» ريغا GU‏ القوق فهوّلاء قد جمعوا رعاياهم 
ليلا ووزعوا علیہم الاسلحة للدفاع عن آنفسهم وما أن معت الطلقة الاول من 
باب ا مرسی حتى شرعوا في ضرب المغاربة أينا ظهروا وأيها مرواء وكذلك الرکب 
cat!‏ فبمجرد الطلقة cay‏ از یقنبل برج سلاق علال القيرواني وما جاوره 
من الاحیاء الاسلامية. 


آما السکان المغاربة» فکانوا لا يزالون فی مضاجعهم» حتی فوجتوا بول 
الدافم وضجیج البنادق من کل جانب» فلما ایقنوا با خطرء هرع جلهم إلى 
لسور الجديد» وترکوا دیارهم وأمتعتہم طمعا في امجرة مع مولاي «لین» ومرافقته 
إلى البادية. والبعض من السکان لم يجد سبیلا للخروج من كثة الرصاص في 
الطريق» والبعض لزموا ديارهم حيث كانت بعيدة عن الخطر. ولکن خرو ج مولاي 
«لمين» A‏ یتحقق. فبعدما قرر تنفیذ ما عزم cade‏ تساقط الرصاص بساحة دار 
الخزن» وقتلت بغلته التي هيئت له» هذا وهجمت جموع القبائل لما سعوا دوی 
المدافع على المدينة» ودخلوا إلیہاء واشتغلوا بنہب الديوانة أولا ثم مخازن التجارة 
والحوانيت» ومنها إلى الدور ما عدا دور القناصلء» فإنها لم تصب باضرار. وبقیت 
الدينة ميدانا للقتل والنبب إلى أن وصلت النجدة من البواخر الحربية والعساكر في 
الیوم الثالث» فكان أول عملها قنبلة السور الجديد» وتشتيت الجمع الذي تكون 
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بداخحله ھ5 الفارين من المدينة» فمات اناس کثیرون» Sm‏ البائی للبادية» وبعد 


هذا اقتحم العسكر الفرنسی المدينة وفر من كان فیہا من العربان. 
* * * 


فهذه صورة احتلال الدار البيضاء كيف ابتدأ وكيف انتهی» ولولا اهتام 
ذوى النباهة والتدبير وتقديرهم للحوادث لعم الاحتلال جميع الراسی المغربية فقد 
رابطت عليها ا مراکب الحربية الفرنسية بصدد النزول بأي سبب» وقد أبلغت 
قنصلية كل مرسی أنه إذا وقع اعتداء على أروبى أو يبودي أو وقعت أية فتنة فان 
المركب يطلق عليها نيران مدافعه وزاد في بلاغ الرباط أن ا مرکب سيضب العدوتين 
سواء كان السبب من احداهما أو مهما cles‏ ولكن أهل الرباط کانوا في إعانة 
الحكومة؛ وقاموا بالواجب أحسن قیامء ورتبوا العسس من نفس الأهالي في جميع 
الأسواق وأحياء المدينة كلهاء ومع هذاء كادت في أول الأمر أن تندلع نار الفتنة 
امن مدينة سلا حسب ما حكى هناك» وهو أن جماعة من ا تہورین أوحى إلہم 
شیطانہم أن يضربوا المركب الحربي الذي كان راسيا في بحر العدوتين فقصدوا برجا 
من أبراج سلا به مدافع متلاشية, وما كادوا يباشرون العمل حتى بلغ الخبر للباشا 
فركب بغلته واقتحم عليهم البرخ وفرق جمعهم وأغلقه» ونظم الحراسة على الابراج 
كلهاء وبفضله انقذت العدوتان من التدمير. 

وآما الباشا أبو بكر بن بوزيد فقد كان له مسك الختام : ا حکم عليه 
بالسجن على ظهر باخرة حربية لمدة سنوات جزاء ها أصيبت به الدار البیضاء 
بسوء تدبیو وتصرفه» وحكم عليه من جانب جيش الاحتلال بدلا من أن يحاكمه 
اٹخزنء وهذا ما يستغرب» لان sighs‏ وسوء عمله وعدم قيامه بواجب مهمته. لم 
يكن إلا وبالا على المغرب والمغاربة وحدهم اللهم إذا كان جيش الاحتلال عاقبه 
نيابة عن الخزن الشريف». 


(1) » عين مازي» محجر يقع شمال شرق الدار البيضاء بمنطقة «الصخور السوداء». 
)2( الامین. ۱ 

(3) في الاصل (الغر). 

(4) في الاصل «دوام). 

(5) بياض في الاصل. 
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نص من المعسول 
8 سب /1963 


تعکس هذه الوثيقة صدی احتلال الدار البيضاء ف منطقة سوس. 
وموقف القبانل من والاسباب الي حالت دون ald‏ القبائل الجنوبية وغيرها 
بحرکة جهاد واسعة, إنجادا للشاویق وانقاذا للدار البيضاء. ووقرفا في وجه 
الاحتلال الاجنبی. 

وهي تتحدث عن الشيخ ال ماج علي الدرقاوي رحو 1268 一‏ 
ally (1328/ 127 8‏ العلامة محمد اختار السوسي الذي کان ولمدة 
ثلاث سنوات يعوب الاسواق» وا لمواسم وکل احالس مستنيضا مم القبائل 
السوسية co lal,‏ الین الین Py‏ بالدار البيضاء. 


العسول 1 / 302 304 


«وقد كان الشيخ لا التقت على الغرب: خلقتا 'لبطان<1) لا يدع مجتمعا إلا 
نادى فيه MAHI‏ : « إن الزمان قد استدار. وأن الكفر قد وغل عليكم 
وسيحتل عقر الدار» وهو في أثناء ذلك يشتري السلاح فقد عد ما تركه بعد 
موته بست عشرة بندقية رومية زيادة على البنادق cada)‏ وهذا القدر من أسة 
واحدة كثير فوق جهد الطاقت وقد كان معلوما أن مثله كان يعاب عليه أن يلتفت 
إلى التسلح لانه صاحب زاوية» وقد ریت من أهله المرابطين ما رأيت من أنهم لا 
يكادون يتسلحون» وان تسلحوا يكاد السلاح لا يجدي في أیدیہم بين جيرائهم 

على م تقول el‏ يفقل عاتقي إذا أنا ۱ أطعن إذا الخيل کرت 

هذا 2 ذلك المقام بين الأمالی وأما 2 الاستعداد للدفاع عن الوطن فان 

ذلك elas‏ اجره ويرحم الله من أظهر من ضعفه قوة وإنما الاعمال بالنيات. 
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م إن بے كان عمل ARA‏ 3 الیش سات بند.قه یں ید یہ وهو ر كب 
فهكذا ورد إلى و تازاروالت am‏ 0 بالنذاء قوش ار کر 3 : آن پتہیا pil‏ 
oly‏ يستعدوا للجهاد» فان الکفار قل مموا SAS‏ وكذلك کان یوما J Ps)‏ سوق 
الخميس بایت بعمران وقد اجتمع کل ر سا القبيلة ۳ ستحٹھم عل ka‏ 
اخاصمات بينہم» وأن الوقت قد حان لیتکتل الناس كلهم أمام العدو وجب على 
جميع ا لرؤساء أن يأمروا المرابطين والعلماء والطل 175 فكي ۴ ال ge or‏ ۳ 
من يقود الناس إلى الشهادة في سبيل الله. فبینا يقول Nal ees‏ اسر عت 
الرئيس هناك يتخذ كلامه سخرية إذ قال له : «لن نقوم بهذا الذي تقول حتی 
كوت قیمع جا ناك هؤلاء أمامنا وؤيستشه دوأ 6 وإذ “Ms‏ نقوم Shas‏ بدو (Uy‏ 
فالتفت ad)‏ الشيخ محمر العينين وقال : a>‏ قد استنکشت إن تسمع ألحق» وا 
ان تنقاد للنصيحة, فها انتذا تأبى أن تدافع الکفار بعيدا ويوشك أن يدهموا علیلث 
دارك حتى يخربوها». م أعرض عنه الشيخ كعادته متى able‏ الجهال» فسبق 
القضاء أن خربت داره بعد ھی سی ستین بید تا الفرنسی الذي هاجم LAG‏ 
الجهة سنة 1335 ه فکان عبة لمن اعتبر ولا یزال ال حاضرون الذین هم أحياء 
الان يروونها من فراسات الشپخ. 

وكذلك ذهب الشيخ عام 1328 إلى جيوش معت في هشتيركة 

ل بینہاء فنادی في رؤسائها : یکفیکم من هذه الفتن يكفيكم» فقد توجه 
7 گم من الاعداء — إن لم تدافعوهم . من لا BR‏ منکم بال ولا بارض ولا 
بدین حتی يستعبدم ail‏ وأبناءق . 5 کلام مثل هذا يتداوله الناس متی تذکروا Ase‏ 
الاحتلال النذر التي يسمعونها من الشيخ < لا يامبوك مہا فلم يعرفوا حتی ہے تحت 
البصرة. 
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وكذلك وقع للشيخ أيضا مع رؤساء أهل المعدر فيد صلاة اللجمعة في 
مسجد القرية» خر ج الناس إلى خارج السجد. فوقف الشيخ خثهم على جمع 
الكلمة وعلى تعيين حراسة على فرضة اكلواء فقال له قاثل إن العدو لا يزال بعيدا 
Le‏ فهو في الدار البیضای ولا يصلنا إلا بعد عشرين سنة إن لم يحل بیننا وبينه 
الدكاليون وا حوزیون وا حاحیونء ae‏ الشيخ رام کاو ایا تا اشن 
کا-حسد الواحد وهذا الامر جب آن يكوك فيه الناس ن كلهم يدا واحدة فمتى ترکنا 
الدكاليين والحوزيين والحاحيين فلا بد أن يغلبوا إن مم یعنہم السوسیون Steel,‏ 


رر 
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لصعداء واغرورقت عیناه بالدموع فقال : واأسفا أا 


الناس فوائله إن لم يقم الناس في عذا الامر قومة واحدة لترون الکفار هناء هناء 
3 واشار ذلاك إلى os‏ عل الخال عل الشيخ فغليه الاستعبار فانفتا عن 
اضوع . » 
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رسالة الى اجاهدين بالشاوية 
للشيخ محمد بن عبد الكبير الکتانی 


0 /1327 — 1873 /1909 
ما AL‏ ور ع انرا A ake‏ ری قود i a‏ 9ڈ 9اا نود ہام اہ ہا لاہ 


خا پا ڈو ون ا eae ee‏ ز2ذ12 211101 
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أمدني بها مشکورا الاستاذ العلامة محمد المنوني. وأصلها بالخزانة العابدية الکتانیة بسلا. 
وردت فقرات منها في ترجمة «الشيخ محمد GES!‏ الشهيد» : 190.189 


بسم الله الرمن الرحم اللهم صل وسلم وبارك عل اشجع خلق الله. 
وأثبتهم قلباء وأخوفهم على دين الله أن يضيع» وعلى اله عدد الالطاف الجاريات. 

kA‏ قبائل الشاوية في مقابلہم العدو : با اعد الله سبحانه ‏ طاء مما 
لا عین cooly‏ ولا اذن Ca‏ ولا حطر على قلب بش ورباطها في مقابلة cpl‏ 
ومحاصرتہا له» خوف أن ينتشر في أطراف المغرب» ودفاعها على أوطائها وحرمها 

وقال تعالی : «ومن یتوم منکم فإنه مهم إن الله لا یہدی القوم 
الظالمين. فترى الذين ف قلوہم مرض یسارعون فيبم) يقولون ot‏ ان تصيبنا 
دائرة» فعسی الله أن GL‏ بالفتح أو أمر من عنده, فيصبحوا على ما أسروا في 
أنفسهم ناد مین »(). 

ولو لم يكن في فعلكم إلا أنكم أحييتم فريضة الرباط في سبیل الله : لكان 
لكو الثناء الحسنء والذكر الحميل. واحمدة والفخر» ولسان صدق 3 الاخرين» 
فكيف وأحييتم فريضة الجهاد, التي VOD‏ الدين إلا che‏ وما صلح أمر أول 
UY‏ إلا به» فلا يصلح آخرها إلا به. 

عن Ul‏ هريرة قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : موقف 
ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الاسود. وأخرج sted‏ 
عن سيدنا أي أمامة أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم hey‏ اله قال : إن 
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للشيخ محمد بن عبد الكبير الکتانی 


1909/ 1873 — 1327/ 1290 


او ھی سس و رہ و ری ATONE‏ بجی بک ہہ ا ودای ٢یہی‏ ویر ہیں ہیں 
و ی ا ا لور ا OST RO RET‏ ی BOTT ARS‏ 


أمدني بها مشكورا الاستاذ العلامة محمد Gell‏ وأصلها با زانة العابدية الكتانية بسلا 
وردت فقرات مہا في ترجمة «الشيخ محمد الکتانی الشهيد» : 190.189 


بسم الله الرحمن الرحم اللهم صل وسلم وبارك على أشجع خلق الله. 
وأثبتهم قلباء وأخوفهم على دين الله أن يضيع» fey‏ اله عدد الالطاف الجاريات. 

Lyd‏ قبائل الشاوية في مقابلتہم العدو : با اعد الله سبحانه ‏ ها ما 
لاعين رأت ولا أذن معت: ولا حطر على قلب بشرء ورباطها في مقابلة العدو 
ومحاصرتہا له» خوف أن ينتشر في أطراف المغرب» ودفاعها على أوطائها وحرمها 
Ly‏ وأولادهاء الذين يودون أن تكفروا فتکونون سواء. 

وقال تعالى : «ومن يتوهم منكم فإنه منهمء إن الله لا یہدی القوم 
الظالمين. فترى الذين في قلوہم مرض يسارعون فهم» يقولون نخشى أن تصيبنا 
دائرة» فعسی الله أن GL‏ بالفتح أو أمر من عنده» فيصبحوا على ما أسروا في 
انفسهم نادمین»('). 

ولو لم يكن في فعلكم إلا أنكم أحييتم فريضة الرباط في سبيل الله : لكان 
لكم الثناء الحسنء والذكر ا حمیل, وا حمدة والفخر» ولسان صدق في الاخرین 
فكيف وأحييتم فريضة الجهاد, التي«لا يقوم الدين إلا بہاء وما صلح آمر أول 
UN‏ إلا به» فلا يصلح آخرها إلا به. 

عن Ul‏ هريرة قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : موقف 
ساعة في سبيل الله» خير من قیام ليلة القدر عند ا حجر الاسود. وأخرج dell‏ 
عن سيدنا أبي أمامة أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله قال : إن 
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صلاة المرابط عند الله تعالى ‏ خخمسمائة صلاق ونفقة الدينار والدرهم منه 
افضل من سبعمائة دينار ينفقه في غيره. 

وأخر ج آبو الشيخ ؛ فی الواب» عن سیدنا أنس رفعه : الصلاة ارض الرباط 
بالف ألف صلاة؛ إلى آخرہ, 

وأخر ج الامام القند سب وتيا al yi DSS‏ الدرداء يرفع الحديث : 
رابط في شی ء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام : che!‏ عنه رباط Jp‏ 5 
الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون »(2» 

وقد تعجب الخلائق من صبرمٌ وثباتكم وقالوا : إنما كان هذا الصبر على 
عهد الصحابة الكرام» وتحقق الناس زيادة الرد المحمدى وفيوضه»ء وعنايته ببيضة 
أمته» وحفظه هم ورعايته م على ما کانوا عليه من عملء وان أساءوا وفرطوا 
وعصواء ووقع لهم الفتور في الاوامر والنواهي 

ولكن : «وإن ربك ندو مغفرة للناس على ظلمهم»(3). 

«وربك الغفور ذو الرحمة»0. 

«غافر الذنب وقابل التوب»(؟». 

«وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات»6. 

فاجتہدوا في الأذان ولو مائة موذن في جيش السلمین وقراءة أحزاب القران 

کذلك. وبترتيب أقوام يذكرون اللطيف الكبير كل يوم» واخرون يذكرونه كل ALS‏ 
والحسبلة يترتب ها أقوام اخرون یذکرونها على عدد اللطيف الكبير. 

«الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناء 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة الله وفضل ۸ عسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظمء إنما ذالكم الشيطان یخوف أولياءه فلا تخافوهم» 
وخافون إن كنتم مومنین>()., 

والصلوات الخمس في أوقاتها ‏ مع الجماعة ‏ ولو في حالة القتال 
فتعلموا صلاة المسابقة» المشار إلیہا بقول الله العظم : «وإذا كنت فيهم فأقمت 
هم الصلاة : فلتقم طائفة مهم معك ولیأخذوا بأسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا 
من ورائكم» ob‏ طائفة أخرى ۸ يصلوا فلیصلوا معك وليأخذوا حذرهم 


وأسلحتبم»(8). 
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وقال : «إذا لقيتم a8‏ فاثبتوا واذكروا الله کنیا لعلكم تفلحون»(9. 


طس 


وإذا mea‏ فلتصی‌حوا : سينا الله ونعم الوکییل cower‏ الله و نهم 
٠‏ لوکیل 

«فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنم الا علون والله معکم»10). 

واستود عكم الله الذي لا تضيع ay A)‏ الودائع, والسالام . 


1) الايات 51 52 المائدة : أوها : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى ا 
بعضهم أولياء بعض...». 

1( مكرر في الاصل الذي. 

2( مسند ابن حنبل 362/6. 

مكرر: الاية 200 ال عمران 2) 

3) الاية 6 الرعد. 

4 الاية 58 الکهف. 

5) الاية 3ء غافر» وتتمتها : «شدید العقاب ذي الطول». 

6 الاية 225 الشوری. 

7ػ OWI‏ 6173 ۰174 175 آل عمران. 

8 جزه من الاية 2ء التساع: 

9 الاية 45 الانفال وأوها : 

0 الاية 35( محمد. 


ريا أيبا الذين امنوا...». 


مي 


CASABLANCA, ہے‎ You extirienre de Remparts - Rancher Juve 


رسالقان من الشيخ محمد الكتاني إلى بعض القبائل المغربية بحنها فيها على 

مساعدة قبائل الشاوية في مجاھدتہا للكفار. 
نشرتہما مجلة «دار النيابة» 
السنة الأولى صيف 1984 عدد 70.69/3 
رسالة من الشيخ سيدي محمد الکتانی إلى القبائل ٹھا فیہا على تقديم 
العون للمجاهدين 3 الشاوية بعد الاحتلال الفرنسي للدار البيضاء. 

L»‏ ا معشر المسلمين» کی بكم نيه dus‏ مد٥‏ أن العدو فاخا 
الدار البیضای وحاصرہ المسلمون lam‏ وصدقا ظا الوحدون؛ الناصرون لله 
تعالى ولرسوله صل الله عليه وعل اله ا مرابطون a‏ نصرة” الدین» القائمون 
بأنفسهم وأموالهيى وجاههم وخيلهم» لقتال أعداء الله تعالى وأعداء رسوله 
ومدافعتيم عن بلاد المسلمين» فلم تعینوهم وم تاتوهم» و تفرضوا هم فرضا من 
عند مع ا ا شجعان» وفرسات» ومو حدوث» وأهل مال وفوق ونجدة 
nae‏ وي على الدين» حنى et‏ .. وإنكم لا تميلون مع الکفر؛ ولا مع 
ٹزوجوشم ولا تتزوجوا مہم ولا عشوا معهم 3 الاسفار.. فعليكم إخواني بحراسة 
إخوانكم المسلمين» وحماية المستضعفين من المؤمنين» وا مدافعة عن بلادهم وإعانة 
جماعة المجاهدين؛ ومواساتهم تسعدوا سعادة أبدية» وتحرزوا سيادة سرمدية» وتفوزوا 
بخير الدنيا والائخرة». 

رسالة أخرى من الشيخ في نفس الموضوع : 

«..فلم يكن اللا كلمح البصر أو آقرب حتی غار ان عا Dash; ware‏ 
(زناتة ؟)» وعوينه سیدی ملوك» ومديونة» مع مجیثه قبل بمدينة وجدة» وجاء من 
خدعکم بالدنيا الفانية التي أفسدت الدین وا ملك والمروءة والشرف والرياسة» 
وأورثت بلاد المسلمين للكافرين» فذهب أحزاب منکم. وما كنا نظن إلا أنكم 
عقدتم الأخوة الدينية وتطاعمت» وصرتم كالذات الواحدة مع جيرانكم المسلمين» 
كأهل زمور والشراردة» وأهل الغرب والشراكة واولاجامع» وتتفقوا على كلمة واحدة» 
ولا رجوع فيها و [لا] نقص ولا تبديل ولا تغيير..». 


1) زناتة : القبائل الواقعة بين الدار البیضاء واحمدية. 
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الزازية 


خحمد بن عبد الله بن المبارك 有‏ 


و ای امہ ا و و 


ما كتبه ابنه في ترجمته (بالسعادة الابدیق : 44.43 : 


bly»‏ قصائده اللحونت فلا حصر E Ab‏ وحسبك 
جفريته الزائية a‏ الدالة عل علو alse‏ | حقیة وقد 1ہ شتہر صیتہا شرقا 9 LF‏ 
وتداولتہا | dey‏ عحما وعربا. وأشار لذ للث 3 بعضش مقطعاته الملحونة بقوله : 


هام وجدي واتحملت فوق جهدي صاح وعدي فضل الله ما نحصر 
ضاق حالي وارمت للجوفالي بان عالي مزال اشیع خر 
نظمت «الزازية» في الفترة التي تم فیہا احتلال الدار البیضای ثم 
احتلال بعض المناطق القريبة منها مثل مديونة وبرشيد. 
وهي تستمد أهميتها من المرحلة التاريخية الدقيقة والحاسمة التي كتبت 
فيياء حيث انها استوعبت روحها وقنلت أجواءهاء ومن المنطقة الجغرافية التي 
شهدت تشكلهاء فقد كانت مرا کش في تلك الفترق عاصمة الثورة ا حفیظیة 
وبؤرة التغییں وقبلة المتطلعين إلى التجديد انقاذا للبلاد. وصدا للاحتلال 


الاجنبی. 
و آمدی متا مشكورا فضيلة العلامة أحمد الشرقاوي اقبال. 
aS Sia i 5 1‏ باریز 
اسْمَافد فاي eal ols‏ 
2 کات ات حيدم غاد الويز 


کر بیع دینو ل 
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Or 


10 


11 


12 


13 


14 


7ؤ 8 انوا کیلی 


ويضالي itl ay i‏ ولهمیز 


حَتَّى یلقی إیدیز gb‏ 


GSS جک ظا یی‎ - SEU CD 


اغواه اذخول وهران ابلا jeg‏ 


See‏ الب هَكَدَاكُ يكون 
ویتال امتاه فيه ويدرك 


کات elo.‏ ا م 


ما Sea‏ ابال يخشى باکٹریز 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


و كان الْقَى يروك في wil oe‏ 
لا ie‏ الكو Bs ye‏ 

امكل فار الخلا إلى خلا wis‏ 
ومشی عند “sles‏ دا ۳۹ 

الله الو واگ ورمیت لفرزیژ 
اويا ما لخاف ley‏ حر 

لله الحمذ ملكتا لور الیبریز 


Qu‏ ابجاه مَنْ فالكون مز 

Ar‏ تور 1 کان ات اب 
واهْلو BUG‏ هل المَجذ jel‏ 

وجمیع اهل السار واذریس By‏ 
تجعل لفرنمییس مثل pas‏ 

یکلم فلبلاد من به اسه 
مَنْ هذ ما یفلث fe‏ من BS‏ 

فالقرجوطًا sn cash‏ ۲1 
01ب + + ++ہ ما ختجث تییز 

۰ وضحی Sa J‏ مروف الکررا 

fb fb اش افو‎ ۳۹۹ 
pel فَالْمَوهُوت‎ ga Ga Bu 

ce ee 7 Bay ees 
fa بالهمیز ولا‎ WY 

لب الى فی sy‏ بارخ 
jo ۰‏ 

kn uly‏ جع هنز 
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9 . غذا تزهیب مَنْ gail‏ قلب الب 

موق اللِلَاذ غناو رن 
0 الخد افتخر غلی اعدا میز ارو 
31 الس إِلَى اقا شرف ارات یز 

وی lL‏ از 


vo 


md‏ ی الما 


محمد بن عبد الله بن المبارك السفيوي الوقت 


نظرا لصعوبة شرح الكثير من كلمات هذه القصيدة» انت تقديم فهم عام Glib‏ 

أبياتها. 

1 تحديد موضوع القصيدق ونصح القارىء بتتبع معانیہاء وجني eas‏ 

2 اعتقد ا حتل الفرنسي أن بإمكانه شراء ضمائر ۳3 غرب المغرب Oly JUL‏ منہم من 
یبیع دینه بأقل شيء. 

3 4 ۔۔ بهذا الظن البني على غير أساس» قرر احتلال کلیزه لیشرف منه على مراکش 
ويتحكم فيباء Jay‏ يولي حملاته الترغيبية والترهيبية: غير متورع عن ارتکاب الفضائح في 
0 2 2 2 

5 سکان غرب Gall‏ حریصون Lee‏ شدیدا على بلادهم» لذلك لن يحقق الکافر شیئا 
Nie‏ 

6 و لا صولة للمجرم بإثارة الفوضی وشن ال حروب» ومثله مثل من يرغب في جز الماعز في 
سهول الغرب. 

7 غواه الشيطان وأضله» وقضت حكمة الله أن یأتی إلى الغرب ليرزأ وینکسر 

8 9 شجعه احتلاله لوهران بسهولت واستيلائه على «توات» بدون مقاومة أهلهاء 
فاعتقد أن الغرب عاجز هو الاخر عن القاومت وأنه سيتمكن من تحقیق أمانيه ومطامحه فيه. 

0 11ء 12 - جعلت قدرة الله بالغرب دعائم قوية» واستعداداً دائماً للمدافعة والمغالبة 
طبع سكانه على الحرية والاستقلال» وطبع على الشجاعة والاقدام والمبادرة. 
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3 — لن ينفعه ts gull op‏ وتصوره .حاطیء وعاولاته العابئ ولن تبرأ جراحه في 
معاركه مع سكان الغرب. 

4 انفضحت أسراره في المعارك» وانکشف أمرهء وظهرت حقيقته, فإذا هو دون ما 
یدعب واقل ما یتظاهر به. 

5 — وان موته اليوم محققء وهو في قبضة أولاد حريز بالشاوية. 

Oy — 16‏ استعطافه ليود آمزمیز الاذلاء یفلته من خحزي العار وثماتة الدول ما تردد في 
فعله. 

17 مثله مثل فأر الخلاء الذي ترك جحرہ الامین وقصد القطط المترصدة له. 

ad 8‏ قلت كلامي البين الفاصل هذا (القصيدة) وأنا غير خائف من التبعات. 

9 ملكنا ملك خالص مجيد عزیز. 

0 ۰21 22 اللهم بجاه الرسول واله وأتباعه العقلاء الاماجد وجميع الصا حين والمولى 
إدريس وأمه کنزق اجعل الفرنسيين مثل البرتغال ‏ في معركة وادي الخازن ‏ لا ينالون بالسوء 
إلا من خان أهله ووطنه. 

3 ۰24 25 — هذه الرة لن یفلت الفرنسيون من AG bl‏ النکرای لقد قضي الامر» وأصبح 
الكافر OLLI‏ مطعونا بحربته في cops‏ وطعنته قدرة الله في سرته. 

7 لا تعبا بوعيد الكافر وعبثه» فالغب يرد أقوى أعدائه BSL‏ 

6 وبقية الابیات : فخر الناظم بقصیدته, ورمزه بالحروف لتاريخ إنشائها أو لمغزاها أو لثيء 
|> وذكر acl‏ والفخر برجاحة Alas‏ 
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SB +3٤ 
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یت Sue‏ و ASE‏ و اک 


عبد اهادي Bk‏ الفامی 


هذا نص زجلى يزخر بقم لغوية وتاريخية واجتاعية ووطنیة یشید فيه 
الزجال عبد اهادي Gly‏ الفامي بقبائل الشاوية وجهادها QUAY‏ ويشهر 
ببعض ال حونة الذين هيأوا للقوات الفرنسية أسباب احتلال الشاوية. ويذكر 
OLN!‏ الظاهرة لانتفاضة الشاوية بشىء من التفصيل والدق وهو في هذا 
اخانب يتفق مع العديد من الروایات التاريخية في الموضوع. 
کا يتحدث عرارة وأسف وحسرة عل احتلال وجدة من طرف القوات 
الفرنسية. ویدعو المغاربة إلى العمل بجد وإخلاص لاستردادها 
وم زجليته عدح السلطان عبد الحفيظ وبالشناء على مواقفه وطموحه 
وسياسته. وبالدعوة له بالتوفيق. 
وقد أمدني بمتن هذه الزجلية العلامة محمد Soll‏ 
جازاه الله عني خيرا. 
الحمد لله وحده وما يدوم إلا ملكه. 
ث۔ھ بر لا o‏ 2 2 7 
ودنا باهادي طه شريق لوار ایام لوجود ال احیي بازغ ا ارا 


الصلاة عليه من الله ليل ونہار والرضا عن آلو واهلو هل الطهارا 
والصحاب الود بالطهرین تطهار من فاوا الكفار رسياتل الغزارا 
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بالجهاد اشتغلوا ومضوا فيه لعمار 
يا هل الشاوية صولوا بعز وسرار 
اه الال فالضي اديجور 
ناض الکافر بالعزم یصنم بابور 
حط السکه وسار خدم ظلم وجور 


سرت غدح فهم. ونقول باجهارا 


بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 
بها ناس العقول لفضال بر 
یعین على الون وینقل 


قام عليه اهراج وتفلس وخسم < 


che‏ یغیب ورجع قل الكنوس عجلان 
رتب العسه باش ینال کل آمان 
بلبطر حرکت لو من کل جيه شجعان 
فيه قتلوا عدد الاخحشو من عار 
له حلفوا تم لا ضار قدما دار 


يا هل الشاوية صولوا بعز وسار 


أنزل ولد ارام بجدود WS‏ 

نووا یکون هم عز ودخيرا 

وترت عير جر ہم لحصیر 
لا علا 


بدا يحارب لحرامي كل يوم قتال 
غربت موسو من بعد الطلوع ونضال 
كل يوم يجيب محله هبيل طبال 
نوض السلطان يعينو وشاع لخبار 
طاح ميمون الكفر اكبار وصغار 
يا هل الشاويه صولوا بعز وسرار 
5 من کافر للرباط fro‏ عريان 
فروا وتفرقوا على جميعم البلدان 
waste‏ 9+4 


جاوجاب العسكر ونوی یکون صاین » 
حاب سعيو ولقى فوال واخحاین» 
ريتلوا البلاد وعبوا اللاین(» 
السفاض الظالم وقاست خسارا 
لو یعرف يفنوا على الاسلام غارا 
واعمل ید مع هل الدار البیضا, 
دخلهم فالزمان Mays jb‏ 


حتى صاروا يحدثوا هاذي فيضا 


من العلات عريضا 


لين ما رد الراس gels‏ يولي 
طاحت سوارو وبقی فالمضا مل 
جاح وبقى فهموم محاينو مقي" 


غلب الله الشاوية على النصارا 
صادف حان ولفتان ولخسارا 
بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 
هاذي مانه ولیس تشهها هاناهه 


ارهوط کثار جات مہم عریانا 
والدق عل الاضغان لکشوط عدانا۱3) 


فوق نقیموا على الکوارش شعبانا4 
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جمع قاوی ما ينبي ولا یلو حد ۱9 
عاد مسکام نقولو فیدنا تسکد؟ 


جاو بالحيلات ودخلوا ھا لفساد 
زاد فلحين لقصبت بن رشيد بطار 
جاو بعض الشاويه ينصحو الغدار 
يا هل الشاویه صولوا بعز وسرار 
خرجوا به الثم فلحين للمحج 
جهز مونه وجاب کل ما يحتج 


آوصل لو عار بين Gold‏ فالفج 


حوزوها واصبح اوطانبا منکد 
خرجوہ حیلات الا نوی الکارا۱8 


بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 
ونوى ييشي سریع قاصد مرا کش 
Ops‏ جا عل ا حاین کیفتش 


دارت به لبطال وتفافا ود هش )19( 


وبعى بینم تالف كيف الوحش 


نزلو لمكاحل ذاك النهار الكبير 
درموا زادوا لسطات يا حضار 
باون 20006 ضير بعر وسار 
اخوا يا من تسال لقصابي ورجع 
وادخل فجواه بالقهر من بعد دلع 


ما نفعهم لا عد odey‏ ولا مدافع 
والمولي عنہم be‏ و ما یدافع 
شوف نم الدين فبرج السعود طالع 
بعدما قاستہم من قبلها خسارا 
حوز البندیره بلميز و«الشطاراة© 
بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 
هلا يلقيه خير pat‏ الكاشفف )23 
حطم عرشو وماه الا ناشف 2۵ 
ما نفعتو قبیح لفعال مناصف 


وارجع کید فنحر هولو صادف 


3ھ (درود) ما نفدا عنهم at‏ 
کان لامي فصوکه يدير حيال 
خلفو (داماد) فعوض جميع لرذال 
أبدا يقاتل لعدو ما طلع له شي نيار 
من مدافع وسلاح كثير ما ينحصار 
يا هل الشاويه صولوا بعز وسرار 
وما خلا ومن کرارس د القرطاس 
وما خلا ومن خوارج في ube‏ 
وما خلاو من شمارر ما تقاس 


وا يوجدوا مثل ولد الزنا فباريز25) 
ا مشاکل ونواعر حير هل الیز 26) 
ولیس جاب الخبار عل ولاد حریز (27) 
كل يوم LE‏ شضيه فوسط POS‏ 
واجار ح والموق ماما Qe‏ 
بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 
وما خلاو من مدافع ومهارز BO‏ 
و و کی الا 
وما من راس من الكسدا يتفرز GD‏ 


حين بدات البطال فیہم تغیز CD‏ 
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لو نظرت ما بهم صار من الافات 
يا ها من Spe‏ عدات کل صوکات 
> اج Ge‏ کی مات 
ابقو ملیوحین فلکرار صادف نار 
وزعوهم لكلاب آمن تسال وطیار 
يا هل الشاویه صولوا بعز وسرار 
لبروص على الدوام فہم تشفی 
مع لفرنصيص وحزن واتقا 


واتقفى 
جرحو محال کان باقي يتر 


شحال من يدين أو رجلين ريت طارت 
bls‏ لعجيب هل لعقول حارت 
یاعسارت قل العيفات الشمايت 
واغموم الكثر والشوم والحراراده 
كل طرف تفرق وحد مثی COYLE)‏ 
بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 
وعليبم قام فشطه وزهى ونشط« 
ومن عیول الکنوس فلس نسقط )36( 
جرح الالو طبیب ولا یتخیط«» 


لكن کان ابیت بلسان Bibs‏ 


أشحال ما خوفنا “لكوازطى فجرنان 
كل جمعه Gh‏ بجريدتو ألخوان 
كلها Gal olay,‏ الشيطان 
كيخوفنا من لفرانصیص مار 
ماقرا حرمه ما عند الكل توقار 
يا هل الشاويه صولوا بعز وسرار 
لوريتي كيف كان lt‏ يفرح 
واصبح ذاك النبار مسرور مطرح 
وجده دار الاسلام صغ كلام الصح 


كلام مردود عليه وبه مارضيناة"ة 
بشي خباير شلا رينا لا درينا 
ولد يبليس فعالو حايبه وشينا49) 
اش يرجى من خير فولد لمارا 
ما دار للصدق الا جاب لو مارا»» 
اقترا Sheds‏ او سا 
عل وجده منن حازوها لکشوط )42( 
لیت شعرى واش طازو للمزلوط«» 
دابا رف يردها من دون شر وط )44( 


وعدوها في ترابها يضحى OS byt‏ 


وين سيدي يحيى سلطانها الامير» 
وين الصاخین be,‏ هل الخير 
واش ما عار عليكم يا كنوز لفقیر 
يا سيوف الوهاب فجوا هذ لغيار 
وعدها خلانا تمثيل فارق الدار 
يا هل الشاويه صولوا بعز وسرار 
واجب لبکا على دخولك يا وجده 
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ريت سر مصباح العارفين ظاهر 
وين السيد عقبه: راحت الخواطر 
وجده فحمام حازها الكافر 
يا هل العطفه والرهان وليغرا»» 
غاييين بالمحموم عقولنا سكارا 
بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 
آبکی يا درت الہا بدموع الدم 


ete 


ساب 


دخلوك بلا غارب لامت لعدا دخله فلحين باردا دون صوارم7* 
هاذي شده آولیس تشبهها شده لکن نرجی الك طليل. العام 
يبلك فقریب هذا لححيد الظام 
جاوتتی بلسان SUL‏ عند لقال فالسا لعنرا لو جیب بصوت Se‏ 
تاه سی pal‏ مع القماش Uy‏ ولا فعل باش ما آمر Mell yy‏ 
فين خيولي ورجالي کهول وطفال وين براجي وین مدافعي ومالي 
وين السكان فقري وکل جوار ما نظرت فلورا من جابت إغارا 
وين بنی یزناسن ياك غير لحار وين بنی جيل اعربان والصحارا 
يا هل الشاویه صولوا بعز وسرار بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 
نبضوا يا هل الشق تغزو فلعدو قوموا لله کلکم فساق اد 
هذا الکافر عنکم ادفع جهدو وعیون القلب Lal,‏ وغشاها رمد 
قويو ايمانكم للحرب ازيد عفوا من مات منکم مات مشهد 
مغفور الذنب ساکن فجنات الخلد 
شف لفضال الشاویه . هل النجادا أشحال هذا من شهر مقابلین للروم 
فضال الشاویه فزیادا عانبم بفضل رب الوری القیوم 
شف لفضال الشاویه فخرق عادا کل هزبر منهم يوم اللطام محزوم 
اشتہوا بهم يا ناس الوفا ولسرار فجهاد تفوزو بالعز والتبارا 
سلمو فلکلاب هل الشقا أو لشرار إيلا أنتم بغیتو تبقو فلعمارا 
يا هل الشاویه صولوا بعز وسرار بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 
شوفوا جمیع الفحول قام للجهاد يا سعد الى تجا هم قام يجاهد 
نصروا دين الاسلام وغزوا الجحاد وأصبح لفنصیص فور وناکد** 
ماروح طایلا ونعميی من شاد وامداد الومنین يافي فاد 
واطلع بدر الاسلام بنوارو واقد 
اش وامن لارا لبطال وقت لقتال امجردا من لكساوي غير فالسراول*» 
على الخيول المعتبرا يا الفاهم رجال بالزرام وسیوف حداد والسبایل9؟ 
الاسياد وجوه انا موس لنجال امثیل هاذو تفخر بهم اقبایل 
جاهدوا فالکافر وسقوا له لار روحوه میسر في حومت SOV aS‏ 
ماقراشي هاذي وعمات له لبصار عمرو من هاذي لححيد CUNY‏ 
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يا هل الشاويه صولوا بعز وسرار بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 
صولی یادرت الجمال الشاويه لك النصر والاسرار والعنایا«» 
حرت پ9 پ ٰ old‏ ))۰ بقعه مشفه فيك bie‏ 
اتغبطك ساير اللون وباديا اتبختر بالقاصرا روح حشايا 
فحول العز يامرامي وغنايا 
یالشاویه فیک رجال ما تنوجاد بالشاویه فالیزا مثیل الاسود 
بالشاویه مشموره فیوم لعناد بالشاویه ہزم فاللطاع اخسود*» 
یالشاویه یسبو لقراب ویعاد یالشاویه شفهم رب لوجود 
يالشاويه صول على جميع لقطار بالشاویه بهم حلت لبشارا 
يالشاويه جر الذيل ليل ونهار يالشاويه ناسك حازت فا 
يا هل الشاويه صولوا بعز وسرار بالجهاد فالجحود خنازر النصارا 
يا يب بالرسول وايات القران «الزهرا الطاهره ty‏ ولحسين 
انصر دين ALY‏ عن ساير لدیان وانصر يا ذا الجلال جيش المسلمين 


واهزم > الےۓحود 8 عظم الشان 


نتوسل بك لك يا نعم المعين 


ودوم سلطانی سيف الحق نور للحاظ 
قام بالجهاد الملك طیب لغراض 
al |‏ ولد همام لعدا فيتبعاض 


به يفخر جيل وراجيل زهر حواض 
js‏ سو مد ماه زان 
واش رامن لاراه على الكشوط مغتاض 


كرض ۱ دب عل الجهاد ls‏ 
له همام عھود صحاح لیس تنقاض 
0 نميو اباك 
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روخ ذاتی جد مولاي عبد الحفيظ 
رایت ليسلام رفعها كاظم الغيظ 
اشريف علوي بحرو بالمواهب يفيض 
قام بشروط الملك المير ناهض نہیض 
على شريعت جدو فتح كل تغميض 
والبطال تشالي فلحسرب خف من 
فيض OO‏ 

له باع فساير لفنون واضح عريض 


إذا یقول يوافى فوق الظنون ویعر ظ 


اه عني من وحش باه ساقم مریض 
لك فوض امرو ياذا الجلال تفويض 
رو يلك سار الاسال bit‏ 
es‏ لفكار ادرسيبية ال ن 


Gh ees)‏ ومنقحه فللفاظ يا ندیم تغنی ہا وصون لفريض 
والسلام :بيب ما فاح طيب لزهار على الاشراف Yi‏ الزهرا هل لیغارا«» 
قال عبد اهادي يرجى عفو الستار الزکي لمشوق للحصج والزیسارا 


نظم : عبد اهادي بناني 


1[ العبارة : العبرة. 

2( 0 :- امتداد بری مرصف 3 البحر (میناع). 
ا اندحر. 

6( بلبطر : بسرعة 


ريتلوا : قلبوا الما آسافلها. 
عبوا : Agi ol‏ 
ae (7‏ : الكتابة» التسجیل 


9) رد الراس : اجه 


10( متلي : متاخر. 
11) يجيب : ياتي 


12( هانه : اهانه 

3 یسهلوا : یستأهلون» یستحقون. 
الاضغان : الادقان 
لکشوط : عديمي الفائدة» الارذال. 


/9 


4) الكوارش : ج كرش أو ج كاروش وهو البغل 7 ۱ 
شعبانا : شبعانة محرفق أو الاحتفال في شعبان اختتاما لايام اللهو واستعدادا لاستقبال 
رمضان أو الاحتفال عموما. 

5) ولا یلوحد : ولیس له حد. 

16( مديونة : قرية على بعد 20 کلم من الدار البیضاء شقا. 
تسکد : صد 20 املق ۱ 

17( قصبه بن رشيد : مدينة برشید. 
بطار : یی ہیک 
عمارا : طلقة بارود أو رصاص. 

8) الكارا : مدينة وسط قبيلة المذاكرة» تبعد عن برشيد بحوا ی 30 كلم في الشمال الشرق. 

9 تقافا الہ eel‏ ۱ ۱ 

20( سیر : | 

21) درموا : اقتحمواء اندفعوا مغامرین. 

2) عمر السكتاني : ا حاج عمر دويدو شيخ الرماية ومقدم الرکب فی أولاد حريز اشتهر بعمالتہ 
للجيوش الفرنسية في ذلك الحين» ونأل لديا الحظوة لما قدمه لها من تسهيلات لاحتلال 
الشاوية» خاصة ما بين الدار البيضاء وسطات. 
البنديرة : الراية. 

3) الكاشف : المنافق» الزائف. 

24( ادخل فجواه : خاب مسعاه» فاستكان. 
دلع : طغی ناه. 

25( درود : جنرالءقائد الأسطول الفرنسی الذي وصل إلى الدار البيضاء في 7 غشت 1907 
واحتلها ثم احتل مديونة في فاتح يناير 1908. 

26( الصوكا : اطجمتة الاغارة. 

7) داماد : جنرال حل حل ا جنرال درود في 5 يناير ۰1908 وسع العمليات العسكرية 
بالشاوية فاحتل سطات مفتاح الجدوب وأزمور باب دكالة والسواحل الغربية الجنوبية التي ل 
يثنه عنها إلا احتجاج المانيا الشدید» فاضطر إلى سحب قواته إلى ما وراء نہر أم الربيع. 

8) نيار : زناد البندقية. 


ما lb‏ عباره : ليس ها حد. 
30( کرارس : عربات. 


(43 


(44 


شمارر : ج. شمریں dad‏ (شاشیة) 

الكسدا : اخذع الجسد بدون زان 

تغیز : تسحق تبید. 

الک ار : اشلاع, 

.人 一 全 : |الحاره‎ 

ee‏ 2 و فحطه) : احتفال. 

اتقفی : انغلب» انهزم. 

ست یل : سقع لم يبق له اعتبار عند الدول. 
یترفی : ay‏ 

شيط : بذی‌ی متسلط. 


7 سے ها‎ =. x ۱ 8 ae 2 过 “a 1 5 0 
اأناطقة باسان‎ 6 « 和 vv > یلا‎ mm ae شرم) 4 رئيس‎ ce لعله زود‎ a الکوازطی‎ 


سے 


a t 
تما یه‎ 


إمارة : علامبة. 

كانت فرنسا تتطلع إلى احتلال وجدة لثرصول إلى الملوية على أساس أن الحدود الجزائرية 
المغربية لا تدخل ضمن میثاق الجزيرة WLU‏ المغربية : 354) وبعد قتل العامة بمراكش 
للدکتور موشان | القوات الفرنسية هله انفر ly Rag?‏ تا ۾ راق و ， لا مار uw‏ 
1907 

مرح : مستریخ. مطمئن. 

Pee طازو‎ 


المزلوط : الفقير المعدم. 


شروط فرنسا للجلاء عن (وجده) 8 

«1 — عزل باشا مراكش (عبد السلام الورزازی) واحضاره إلى طنجة» وسجنه 
فہا حتى يحدد التحقيق مدى مسؤوليته. 

2 إجراء تحقیق في مراكش يقوم به قنصل فرنسا في موغادور (الصويرة) على أن 
نقدم له السلطات ا مغربية التسهيللات للقيام هذه المهمة. 

BLA معاقية‎ — 3 

4 — دفع غرامة لعائلة القتيل» وتعويض الحكومة الافرنسية نظراً للصفة الرمية التي 
كان يتمتع بها الفقيد. 


5 تنفيذ التدابیر التي طالما طالبت بها فرنسا في السابق دون أن تتمكن من 
الحصول عليها بالنسبة لكل الاعتداءات والأأحداث العديدة السابقة. 
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6 تطبيق اتفاقات الحدود سنة 1901 و1902. 


7 — تنظم , البولیس الذي نص عليه ميثاق الجزيرة فوراء وذلك باعطاء وزير dl‏ 
(ال حباص) السلطات اللازمة لهذا الغرض. 

8 استدعاء مولاي ادريس (ابن عم مولاي عبد العزيز) مبعوث ا حکومة المغربية 
في منطقة الادران الذي تعنبره الحكومة الافرنسية مسؤولا عن التحريض ضد فرنسا في 
موريتانيا والادرار. 


9 ۔۔ التوقف عن امداد ماء العينيين بالاسلحة». (المسألة المغربية 355.354). 


45( مخبوط : مطروح 
a‏ سيدي تھی وسيدي عقبة bly‏ صا حان بوجدة. 
46( فجوا : فرجواء آژالما. 
لغيار 六‏ 
7 لامست : جماعة. 
8 محفور : مشبور. 
9 جرد : متجرد من الثياب. 
50( فك eee ome‏ 
الزرایم : عصي ذات رؤوس حادة 
السپایا کو سبولة) خناجر. 
51( السقارا : سقر» جهنم. 
aa (52‏ : د طلوع لنجمه بعد هذه. 
3) اعنایا : الانفة» الرفعة. 
4 مشمورة : مستعدة. 
5) اثمارة : الرصانة العرة.. 
56( تشاني : تلوح ترفرف ۔ 
7 هل ليغارا : رجال الصلاح فی البلاد. 


دالية الطاهر بن محمد الإيفراني 
1284 — 1374 

وفد الشاعر على العلامة الحاج val‏ الجيشتيمي سنة 1907/1325 
في ظرف اعدكرت فيه اجواء المغرب بسبب احتلال «وجدة» ثم «الدار 
البيضاء». مد حه بقصيدة دالية Aly gb‏ استنہض 3 جرع کبیر منہا الهمم 
okey‏ رجال الشاوية. المقاومين للاحتلال الفرنسی. 

يقول في مطلعها : 
أبرق بدأ al‏ لع تغر منضد وغيثا هى أم قطر دمع مبرد 

ثم يقول بشأن احتلال الشاوية : 
فيا بدر أفق ull‏ ويا ليث غابه ويا غوث ملهوف. ويا خير منجد 

رهي واردة بكاملها في المعسول 6 /109 سب 115. 


فيا بدر gil‏ الدين يا ليث غابه ويا غوث ملهوف ويا خير منجد 
تدارك دماء الدين وامع as Wo‏ وضمر إلى نصر اطدی وتجلد() 
فقد انشب الكفر المداهن نابه ومد إلى سرح اطدی کف مفسد2) 
وكاد بأنواع الكايد أهمله وصار ينادى : (خامری وتلبدی)(3) 
اسر احتساء في ارتغاء وما له سوى الدين من مرمی یرام ومقصد*) 
وقد بلغ السيل الزبى بظهوره وان لم يداو العر بالکی یردد 
فقد Gb‏ الصحراء ahd Goll‏ واعدی وا التل LLL‏ الردی: 
وجاش على هذى السواحل كلها ببحر سفين بالقوارب مزب د) 
وغص به الدين الحنيفى فاکتسی الا يشتكى من بثه ثوب مکمد 
شجاه الأمى من فقد حر doy‏ فكاك ذماه من ید (Bry edt‏ 
يقود إليه کل اصيد قارم للحم العدا مخشوشن متمعدد؟ 
يجاهد في الله العظم عدوه بإقدام ليث في الكريبة رت 
يشب لظی افیجا بقلب مشيع وکف بصير بالعلعان معصودا' 


واطراق ئعبان وكيد ثعالة 
على كل طرف سابح ومطهم 
يلاعب آطراف الرماح كأنه 
JK‏ جال الحرب وجه صحيفة 
فاين مساعير الوغى وفوارس الل 
أين الالى صوت الصریخ ایہم 
وین الالى قد الجسوم علیهم 
فما هم ناموا عن الدین ورتضوا 
وما لمم لم يثاروه وقد هوی 
لقد حق للاسلام إذ مات أهله 
فقدس ارواح بهم عز ركنه 
iy‏ ضرعه 
با سیافهم صال اهدی فتعززت 
تروح وغدو کل یوم بشارة 
إلى أن علا في الشق والغرب کعبه 
ل ee‏ سید pie‏ 


أولئكك قد باعوا لاله نفوسهه 
هم الصحب والأتباع من بعدهم ومن 
هم القوم إن قالوا اصابوا وإن دعوا 
وهم هجروا الاوطان والاهل فاغتدوا 
وهم جاهدوا في الله حق جهاده 


عليه صلاة الله م علييم 
فلما مضوا نحو الجنان ليجتنوا 
أق بعدهم من لا يغار على ذما 
جهادهم في رم دنياهم وما 
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وتصمم فهد في جرأہ فرهد«12) 
عروس ole‏ بين خود وخرد(19) 
قوی القری be‏ كصرح ترد 
asp‏ إن يبرق السیف ترعد«15) 
صبی مع الولدان بالجوز مستد6 
تسطرها Lal fe‏ بالتط رد( 
ويكتب رڅ لفط خط مود(۱8) 
ما ومصابيح العجاج العيػد(۱9) 
ألذ وأشهى من سلافة صرحد20) 
هباء إذا ما العرض غير مقدد 
بدون حياة في هوان معبد2) 
به الكفر مطلول الدماء Ori, dy‏ 
وخلوه ان يدعو بویل مدد 
ونام إل جنب الهدی الو 2 
وعاش بهم في خفض عيش مرغد**) 
جوانبه بالنصر في کل مشهد 


تن كل يد 
فلم يستقيلوا بالنعم الموبد29 
حذا حذوهم من كل هاد ومرشد26) 
أجابوا لحرب أو EY‏ موعد 
لقتل عدو الله في كل مرصد 
وهم نصروا دين النبي محمد 
کیا هب شمال على الزهر الندى 
جناهم وعند الصبح من يسر بعحمد7 
ردين ولا يرق له أن a1.‏ 
هم هة في جبر دين مقصد*0 


إذا سمعوا لغوا آصاخوا وان دعوا 
كأن لم یکن pd‏ عديد وم يكن 
ols‏ الم Wu‏ بينهم عطر منشم 
و يرضعوا من أمهم آم قشعم 
و تغذهم بالشرى حتی کانه 
بی مارسوا الحرب العوان وضرسوا 
وما برحت حرب البسوس علیهم 
كانه .من عکفهم. .حول نارها 
جوس عکوف حول بيت لظاهم 
ولکہم ضلوا عن القصد غفلة 
فلو نہوا لاستيقظوا وتبصرو 
فقم يا لسان الدین وادع إلى سبي 


وناد عباد الله مستص‌خا وسر 
وقص همم ما في الجهاد وما روى 
وعدهم باحدی الحسنيين مبشرا 
فأنت الامام القتدی بفعاله 
فقد وقع الاسلام من خوفه على 
فصار cool,‏ مستغيثا باهله 
ومثلك أن يسمع شكية مثله 


لدين ا دی صدوا صدود العرد30) 
هم جلد يسطو على كل اُید(31) 
dy‏ يرتدوا منه بثوب OM bane‏ 
لبان دم أن يمر یشخب Diy‏ 
أحب إلہم من سلافة صرخل:4) 
عا کلهم ما cm‏ کیل اتا 
مدى الدهر ds host A‏ تہمد(36) 
يحشونها في كل غور CA‏ 
يحفونها من راكعين 
وجهلا بیج الرشد لا عن تعمد 
فمن تقيد نحو الفوز لا بد ينقد 
ل ربك با حکم الصريح المؤيد 


وسجد 


es‏ تعن وتسود 
رواة الحديث الغض من کل مسند 


ات الذى يرجى هم مهدّد 
LU‏ بنيه ۴ مقم ومقعد(38) 
إلا من ل عان في 
ويشكه ويسل ويسعد 


SLs‏ مقيد 


۶7 


1) الذماء كسحاب : بقیة من الحياة بعد نفاذ القاتل لا تلبث أن تنقضى. 


Famer oes & والصر‎ 


2( المداهن : اخادع ا خاتل. والسر ح : الماشة 


3) (خامری pl‏ عامر) مثل. وتزعم العرب أن الضبع تخدع به فیکرر ما حتی liye‏ فتوخذ. 
ومعنی خامری : آلزمی مكانك. وتلبدی عطف تفسیر عليه من نلبد الطاثر إذا جم ولصق 


بالازض. 


4( آسر : أخفى . والاحتساء الشرب. والارتغاء : ازالة الرغوة من اللبن ومعنى المثل أنه يتظاهر 
بازالة الرغوة ولكنه في الواقع يشرب اللبن الخالص ویضرب لن يتظاهر با مین ويفعل 


الأعظم. 
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5) الزبیء جمع زيبة وهي حفرة عہیاً للأسد في الأمكنة العالية؛ يضرب لن تجاوز الحد. والعر : 
اجرب . 

6) التل في اللغة الأرض ا رتفعة قلیلا عما حوفا. والمراد هنا (سوس) في لسان أهل الصحاء. 

7 السفين : جمع سفينة. 

8( شجاه : أحزنه والاسی : الحزن. وذماه : ذماژه. فهو الذماء قصره. ضرورة : وهو بقية 
اوت 

9 الاصيد : المائل العنق تكبرا. والقرم إلى اللحم : مشتهيه. وا خشوشن : متعود الخشونة. 
والمتمعدد : المتخلق GEL‏ قبيلة معد في الخشونة. 

ot! )0‏ کمنبر : المغضب. 

)1( جسریء. 

2) ثعالة : التعلب. 

3 الخود بفتح الدال وجمعها خود بضم الخاء؛ والمفرد جمع خريدة : المرأة الحية. 

4 القرى : الظهر. والعبل : الضخم. 

5 تزلزل الاض إذا آطلقت. 

16( استدی الصبی با حون : لعب به. 

7 التطرد : الطاردة أي حمل الاقران بعضهم على بعض. 

8( رح الط إضافة إلى بلاد اخط وهي معروفة باتقان صنع الرماح. وخط محود مفعول 

19( مسعر الحرب بکسر الم : موقدها بشجاعته. 

20( الصريخ : المستغيث. والسلافة : الخمر. وصرخد بلا لام : بلد بالشام تنسب ھا الخمر. 

1) بدون حياة فيه إضافة الصفة إلى الوصوف أي الحياة الدون ومعناها الوضيعة. ومعبد 
بصيغة اسم الفاعل صفة هوان : أي الموان الذي fat‏ صاحبه عبدا لغين. 

2 ثار القتيل وبالقتيل : طالب بدمه؛ والمطلوب الدم : الذي لم يثار له. dy‏ يده : لم يؤد 
ديته. 

23( المهدى : بتخفيف همزة المهدىء. والموسد : الجاعل للوسادة. 

4 أشكر الضرع امتلاً لبنا فهو شکران. 

5 يشير إلى قول الله تعلی oly‏ الله اشتری من الومنین آنفسهم) الاية 111 سورة التوبة 
بقیتہا : «. .وآمواشم ob‏ هم الجنة.». 

26( حذا حذوه : اتخذه مثالا وقدوة. 

7 تلميح إلى الثل المعروف : (عند الصباح يحمد القوم السری) أي ثمرة التعب تظهر بعد 
انتبائه يضرب مریضا على الصبر للمشاق. 

8) الذمار بالكسر : ما يلزم الانسان حفظه ورعايته. 

9) المقصد بصيغة اسم المفعول مضعفا : المكسر. 
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(31 
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(34 
(35 


(36 
(37 
(38 


المعرد بصيغة اسم الفاعل : المنحرف عن مثل الحرب كاطارب. 

الايد : القوی. 

يقال أنه كانت بمكة امرأة تسمى منشم بفتح الم وکسر الشين : عطارة في مكة. وکانوا 
إذا أرادوا القتال وتطيبوا بطيما کثرت القتلی فصاروا يتشاءمون بعطرها حتى ضربرا المثل 
(دقوا بینہم عطر منشم) لشومها. 

المراد بام قشعم هنا الحرب. ومری الضر ع يريه إذا دلکة بيده لیدر لبنه وشخب اللبن 
سال. 

الشری : الحنظل. وصرحد : بند بالشام تنسب اليا الخمر الجيدة. 

ارب العوان : هي التي تکرر القتال فيها وهي أشد الحروب. شہوا بالمرأة العوان التي 
ناصفت سنا فتكون بذلك على خبة. يقال ضرسه الدهر أو اخطوب أو الحرب إذا 
اشتد علیه. 

حرب البسوس : هي الحرب العربية العظيمة التي طالت بيهم طولا خعلها مضرب الأمثال. 
حش النار : آوقدها. والغور الکان النخفض. والانجذ جمع نجد : الکان الرتفم. 


£ 


يقال وقع فلان في ال مق العقد : أي في الحم الذي لا يدع راحة ولا استقرارا. 
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إن احتلال القوات الفرنسية والاسبانية لمدينة الدار البيضاء في 5 
غشت 1907 حدث تاريخي بالغ الا میة بالنسبة لتاری المغرب ا حدیث: فهو 
الإضافة إلى مغزه wis‏ الخطیں كان منطلقا لاحتلال مراكش وفاس 

2 مثل هذا في الا میق جدير بأن تحيي الامة ذكراه السنوية 
بانتظای لأاحساء رات Onde‏ السياشة والتاریخیة واحضارية لیظل حاضرا 3 
ذاكرة شبيبتهاء فاعلا فی حاضرها و مستقبلها عاما ل وقاية ومنعة ضد كل آنواع 
الغزو والاعتداء. 

لذا أدعو ‏ بکل إخلاص س بمناسبة صدور هذا الکتیب؛ جماعة 
سيك ى | اللیوث (سيدي بليوط) : وولاية الدار البیضاء الکبری» 5 لى تنظم 
الذكريات السنوية لانتفاضة الشاوية واحتلال الدار البيضاى وإطلاق shel‏ 
شهكاء الأنتقاضة والشخصيات التي كانت شا A:‏ علاقة من قریب أو بعيد 
a‏ ساحات تراه الجماعة وحدائقها وفسحاتها وأزقتہا ومؤسسا تپا iil,‏ 
وإقامة Oby‏ رمزية وماثر عمرانية وفنية في حدائقها وساحاتها تخلد 
الإأنتفا ضة؛ وتذکر الاحیال بالااحتلال. 

وتنظم dew LL‏ احتفالات ا ومعارض للصحف الصادرة 3 تلاك 
الفترق وتقام ندوات وحاضرات تارخیة واجتاعية وأدبية تكشف الحجب عن 
أصول الانتفاضة وحقائقها وأصدائها اعلية والوطنية والقومية والدولية. 
و تستحضر اجواء حادث الاحتلال ومراميه الاستعمارية ونتائجه وردود فعله 3 
الداخل ce ely‏ ویستدعی لذلك شخصیات متخصصة ومهتمة من الغرب 
ومن اخار ج. 

وتنظم السابقات التقافية من ۳ تاريخية واجاعية سك 
وترصد ها pe‏ “8 هذه الانشطة 07 وسائل الاعلام و 
والمسموعة والمرئية مع حرصها عل اعداد برا جح موازیه تقدم خحلاضا شهادات. 
وتجرى مقابلات مع من شهد الاحداث. وتصدر بمناسبة الذكريات كتيبات 
وأعمال الندوات olds‏ ات ونتائج امسابقات. [] 


أحمد زيادي 


4 


الاهداء 
مقدمة 000 1 سس سس 1[ ا 
1 الانتفاضة. تاريخيا 
أسباب الانتفاضة 人‏ 
— العوامل ا حلیة الخاصة مسجم ل 11 
العوامل الوطنية 外‏ 
.ات 人 ae‏ 
الانتفاضة 人‏ 
اة الشاوية بين الوطنية والغوضی ee‏ بج الخ ace‏ رو Gears,‏ عطاق فاده ei a‏ لاد و کک بل 20 
EU‏ 2 
نتائجھا الايجابية 2 
المصادر والمراجع inte ed antares sees eae‏ سم ۱ 
اهوامسش ےمم مس ہس سسسشمدد ‏ سست مفس سس ند 
2 س وثائق تاریخیة 
رسالة محم مدا داه لوك مس ann‏ وز نشكا Ua a‏ اللو عي اصحط 317 
نص من الفا کهة E‏ موه وی هماع ای الکتا 1 
واقعة الدار البيضاء N me ere eRe Te‏ الحاج حمد راغون 49 
احتلال الدار البیضاء 9 
نص من الملعسول کر ہرز ہپ كييك الختار السسومی 59 
3 — ملاحق أدية 
رسالة إلى ا حاهدين بالشاوية ما مه و ار سا ھک محمد الکتانی 63 
سالتان إلى بعض القبائل المغربية aa‏ 
الزازيسة خوط وا ممه سانو دعوو ونان السو re‏ ها ہہ لب هه فرکہ 677 
الدرر البپية في مدح رجال الشاوية nee eee re‏ 
داليسة Ieee:‏ جك قد وا عن اوه و ونه ل ا الطاهر پرن همك الافرا سی 83 
نسذاء اا سس اي aaa ees‏ نج سس کس جج Dis‏ 


O gab) es‏ القالات» 


SSS‏ یل د عن منشورا 


- میادیء fe‏ علم الأدلة : تأليف رولان بارت ترحمة محمد البکری 
- نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب : الدکتور أمجد الطرابلسي 
- سوسيولوجيا الثقافة : الطاهر لبيب 

- دروس في جغرافية ا مناخ -1- عناصر ا مناخ : أحمد بلاوي 

- العرب والنموذج الأمريكي : د. فؤاد زكرياء 

- عصر البنيوية : إديث کرزویل ترجه : ple‏ عصفور 

۔ تلك الرائحة (قصص) : صنم الله ابراهيم 

- رباعیات نساء فاس (العر وبيات) : محمد lal‏ 

۔ المكتبة السينائية - 1 التصوير : لوي دي جانیتی 

۔ المكتبة السينائية ‏ 2 الاخراج : لوي دي جانيتي 

۔ ینابیع الثقافة ودورها في الصراع الاجتياعي : بوعلی ياسين 

۔ الماركسية والنقد الأدبي : تبري إیجلتون: ترحمة جابر عصفور 

۔ عبقرية الصديق (مقالات تحليلية) : مجموعة من الؤلفین 

- رجال فی الشمس (دراسات تمليلية) : سجموعة من المؤلفين 

- الحركة السلفية : مجموعة من المؤلفين 

۔ مدخل الى السيميوطيقا : باش اف سیزا قاسم . 

انتفاضة الشاوية : أحمد زيادی 

- الأسطورة والرواية : میشیل زیرافا ترجمة: صبحي حديدي 

۔ في التنظير والممارسة. دراسات في الرواية المغربية : لحميداني حميد 


7 
و سیر نت میت د 


وسیصدر قريبا : 


۔ الوعي الذاتي : برهان غلیون 
۔ مداخل إلى علم ا حمال الأدبي : عبد النعم تليمة 
- التراث بين السلطان والتاريخ : د. عزیز العظمة 
۔ المعرفة والحنس من الحداثة إلى التراث : عبد الصمد الديالمي . 

- القصيدة الغر بية المعاصرة بنية الشهادة والاستشهاد : عبد الله راجع . 


إذا كان لا ينتظر من الموّرخين الاستعماريين ودا الانصاف والنزاهة | 

فانني» بعد آن اطلعت عل ما كتبه عبد الرهن بن زيدان عن احتلال الدار | 

البیضاء وحركة المقاومة 3 الشاویف انت AW‏ كبيرة) ووقفت عل مدی تحكم 1 
الاق الاجعاعي والسيامي للمؤرخ 5 ما يرويه من اخباں وما يصدره من 
أحكام. وعلى مدى انجذابہ نحو الزاوية الرسمية في تتبعه للوقائع والالحداث» وتلوينه فا 
بالوان ترضي كل المتورطين فيا ما عدا الشعب الذي يحاول باستمرار وعشقة صنع 

تاريخه بنفسة) فا“ AX,‏ الا من يعرقل مساعية» ويقلم Cor coll‏ وف ویشوہ | 

حرکته ویسفه آهدافی ويسلبه کل فضل ويحمله كل التبعات. ۱ 

| 


= توي يش .ونه جا میس یسا 


وقد حاولت؛ 2 أول ا جمع اا هذه احادثف وما قيل فيبا من 
قصائد وأزجال وخطب وكتابات من أفواه من شهدها عیاناء أو مع عنہا في حينها 
أو عاشها من قريب أو بعيد» أو احتفظ ببعض وثائقها . 

لقد كان من وراء تأليف هذا الكتيب طموح علمی خالص» وغیرة وطنية 
صادقة بعيدة عن كل تعصب إقليمى صیق. ١‏ 

وهذا الکتیب oe‏ آساسا باستقراء الاسباب القيقية للانتفاضة 
واستجلاء ظروفها واستشفاف أجوائهاء واستطلاع آصدائها. ۱ 


اس مب بی ا و مہ لے مہ ساس نت مت با بت ا مت مس مس تست سط 


۱ أحيد ذیاد ی 
a ee.‏ کے 

منشورات عيونت ص . یں ۰۰:۵۹ سیدی voles‏ الدار La‏ 04 . 
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